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الول فيتا.ع | الذى في قلبه مرض والأن قولا موقا « وتران في 
0 نتبدج الجلهرة الأؤلى ى وأقمْن” أألصلوة وأ نان 


|| كوة وأطنن ورا إٍ 5 وداه ليذهب ب الجن 
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أهل! بيت ويمهرك هيا هوأ كران الي 0 
الله والحكمة ا كاد ٠‏ لطي أخبيرا *إن انان والعلكو الكسن 
والؤمنت والفنتين والفادت والصدقين والصدقت والصيرين والصنرات 
وأا سعين واالدفيق والمنصدقن والمتصدقت والصممبن والصممت 
الفا 1 رشك الذ كرينالله كيرا والذ كرات أعدالل 
لمم مغفرة واخرا أعظاما (سور والاحز اينهم ؟ع_وسم) 

أن الاطلاع على سير عدلاء الشر ن الرحال وال سأء» أعطر وسائل الترية 
واأمهديب لان مدار رحاها عل قطب اناي و الاتتداء ٠‏ قال" دي ِ يععل 2 بع 
0 فس فعل الاسوة 

00 ثَّ في هذه السنين الأطبوعات أأعر دبة ولكن أكرها نفشسد أخلاق 
م بيقرأها و يلم لأ مكار وار آراءثم . وأسدها 'فساداً وطالا تل كالقصص الوصعية 


أ يي ,سموما |7 وارات مه ايند قرأما سعمأ مأ | كت ممغواءة شرو اد عراب نكر 
ما وم عون انباتك 
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وقد قصرسافنا وفضلاء خلفنا في تصنيف القصص والسير التي تصلح للمطالعة 
بأسلوبها السبل المشوق وموضوعاتها النافمة المقومة للاخلاق المنورة للافكار » 
ولعل هذهالسيرة الشرفة لنلك السيدة الخلياة التي اشتبرت في عبد الجاهلية بلقب 
« الطاهرة » وكانت في عصر الاسلام أولىأ نصاره» ومصا يح اوارة هن انضل 
5 فيهذا الشأن 1 نشعة 

وأما الكاتب طا فبوالسيد عبد اليد الزهراوي احد افراد التابغين ءو أ فذاذ 
المصلحين » وشهداء الوطنيين السوريين » وعامامه المستقلين » وكتا بهم الجيدين » 
قدس الله روحه » وسقى صيب الرحمة الواسعة ضرنحه » وانني لا اعرف احدا 
من فضلاء هدأ العصر أجمع الذبنعرفوه من جميدع طيقات الئاس وشعومهم ومللهم 
على الاحجاب بأخلاقه وتمائنه كا أجعو| عليه 

وإعل هذه السيرة أفصح ماكتبه عبارة » وأوضحها أشارة » وأظه رهامفزى 
ومراداً » فهو قدجلافيها المعا ني الدقيقةمن اصول العفائد والاعانيا لغي بف معارض 

من البيان ٠‏ تفوق في حالما معارض عراش الغوان » 

ولييست السيرة كلها في خدعية نفسها فان المروي في شأنما قليل إذ كانت 
في عصر الاسة اللاهاية وعههد ضءف الاسلام في أول نشأنه ؛ وإعاصارتسيرءمها 
كتاباً حافلا بخلاصة بارحخية أدبة اسآنبطها الكاتب من نار بخ قرريش في عاصمهم 
(أمالفرى)وما كان من ارتمائي الا د بي والاغوي والاجماعي والتجاري والسياسي 
الذي استعدوابه لظرورالاسلام فبيم_ويخلاصة اخرى خير منبافي حكة الا 0 

والفضا“ل وساللامة الفطرة ة والحضارة ‏ وخلاصة اله أعلى منها : ي معنى الروح 

والوحي وعناية إلله تعالى وسكرعة للإشر نافاضته ما شاء من العا على من اختص 
رحمتهمنى لاحل هداءتيم وإعدادثم لحياة اسدى من حياة الدنيا وخير وا بقى 

كل اخلاصة من هذه اللالاث مقصودة للكاتب رحةة الله بذاما » فقد كان بريد 
0 'عر بيةتجد قومبا إذ رآها تتعل فيمدارس الترك ومدارس الافريج 
وح بأن تر ري صبب من هذدواة من'لات بل كان لكل مناغ رض سياسي 
في طءس ارات عرب واء, اس ' #ازميكي وان كاو صب العر الاعظي بالاسلام 
وتكب؛ الأسالام هيدر يع . عراس 


7 7 3: ج|اس”‎ ّ ١ ١ 5 ٠. أن‎ ٠ 
كان اشح ول الر دح الأسالا 1 كك سلامية .ا بر أومن لفق لك المسارس‎ 
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العصريةطي على الافكار المادية»ومعاداةالفضائل الروحية؛و إضعاف اليا معة الاسلامية؛ 

ركان وراد اوذاكغر ضآخرذ كرهفي اهدائهالسيرةالى روح والدنه_الاوهو 
عناءةالمسامين بتر مِةالينات و تعليمون مأ ” توقف عليه حماة اللة ومضةالامةفيهذا العصر 

فبذ ا كتاب اسلو به اسلوب القصص والروايات» تلن قراءهللثاشئين والناشئات» 
ولكنمعانيه ومسائله من لباب العلوم العا ليةالتي تفيدالر اللا ا 
ف ا المطالعة لغارئي الاغة العر ببة وقارءاتها » وكتب الحكة الدينية 
لطا لبها وطالياتها » 

إن الآيات التي توجنا بها صدر هذه المقدمة قد خاطب الله تعالى بها نساء 
رشوله خام النببين » بعد وفاة السيدةٍ خديكة ام اللؤمنين » ولكنها يه 5 
فضلين تعالى به به من كونون بيك كنار البناة » عا هن من مفامالاسوة الكسنة؛ 
وعا تل في سوبهن من آنات الله والحمكة » وتفضلون كلبن في مساعدته صلوات 
الله عليه وسلامه على نششر الدعوة » والنووض باعباء الملة » و الجهاد في سبيل الله 
بالنفسوامال » فيعبد شدة ابد ومقارعةالاهوال 

وقدقفى عزوجل على تلك الا يات » 1 به ( أنالمسامين والمسامات) التي أشره 
فيها النساءمع الرحال » فها أعدهمن اليزاء علىصاحاتالاجمال » وأحاسن الاخلاق 
وعقائل الفضائل واللال 

طبعت هذه السيرة الخلءلة الطبعة الاولى فى عبد مو لقا رحمه الله تعالى سئة 
5" وقد نفدت أسخبامنذ ِضع سنين أو أ كز وكزت مطا لي ةالناس لنابإعادةطيعبا : 
يتيسر لنا ذلك الا في أواخر هذا العام ( ١15‏ ) وقد كت سواد امتعامين هن 
اللسامينعامةوالعربخاصة ولاسها العرب المصريي نأو مسامي المصريين » فصسى أن 
يكون الاقبال على قرةأءمبا عل نسة الزيادة فى عددالقارئين والمارئات : ه وان كنا 

ان الكثير من الفريقين قد تسن تعايها افسدالممائد والاخلاق » وجنى على 
الفضائل والآ داب . وارجو من قاريء ذا ومستفيد منها أن يدعو لو لفها 
وناشرها بحسن الثواب » والمد للهواليه الما ب ءونساله ان يؤتينا الحسكةوفصل 
الخطاب( وما يتذ كر إلااولو الالباب) 

صديق المؤاف 


مًُ م , ا 
بر #سصح ار آل 


أهراء ألو لف السارلا ل روخ والىته 





هذ كر اسّتمالى والثناء عليه والشكر له قبلى كل شيء يم 


#2 


دخل هذه الدارعدد لانخصى من بني آدم عجموعوم تمرت|اقرى والامصار» 
ونحركت أ أقك م العلوم والاحمال : أونعاقيت أسلاك الاجماعوالاحوال؛ و إذافتحت 
كتبالسير والاريخ لانجد ذ كرا له شر مس دخلها ولا لعشر عثيرثم ولا للواحد 
قُ إل لف :ولا للوأحد في ألف الااف ملم » فاماذ| ” بعني المؤرخون بهذا القليل 
من بني آدم وهملون الكثير مهم م 

ليس بعيجبب ماصع المؤرخون فان الا كثرين من , ني أدم متشا كلو أأسيرة » 
متشامهو الخالة واه م عل مادين سيرثم من التغاير » و بين أحوالم من التفاوت » 
وذلك أن حاصل أرام لعب وكد ومزاحمة وحيرأت وحسرا تفي حخصيلما امميوأ 
أو: عودوم من الطال جل أو حقر. #اذا عمى أن بذ كر المؤرخ من حكايات هو لاء 
التي مكن أن :سكتب كلما عكذا ١‏ جاؤًا إلى هذه الدنا فامتغلوا بأساب معأ يهم 
وعاتنوأخاضمين انا ابوذهسواغيرتاركين أ رافيهذءالدا إلا انكانواد أعلىشا لمهم » 

ا وام اول ث'لافرادالقاملون الذين لم م إعدتمامم وجو دظاهرالا” تارفانقي سيرم 

32 ا م غرأ' سالاستعدادالانساي و بدائع مظاهره»وجلائل 0 ره 6 

5 ”تر فرأده . والارتقاء والتكاملثي تموعه »بواسطة احاد من حملته» 
د م > مء ويأخذالمزه لروتغه عند كلفردوكل قوم 

0 0 ف كد بعمر »وكاب مفكرع 


٠ 
خلن عض ه6١ مَك ا‎ 7 ١ عنمي ىاه 6 فى‎ ” 29 
لغيه 1 وى‎ 8 1 7 5 4 


٠. 9 5 -‏ 
55 6م 4 هم م 0 
5 . - 
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هولاء الصنوف أقطاب التاريخ على أخبارثم بدور ا رثم مشارقهمها ستمد 
التوركوورا «مفي الذكر يني مناشهروا ملق من الاخلاق » ومنعرفوأ في عشيرة 
بطبي الاعراق ؛ومنهنا يظرر لنا أن الشهرة ليست يثى معندالتارخ | إذا لويد : 5[ رة 
واولاهذا لتع سال مو رخون فيسردأسماء كثيرةلا يستطيعون أن سضوأوجوه دفائرمم 
بثنىءمن اعمال اصحابهاهمنكانوأا كا رأفي ليون . هم | بناء أماجد مثلاءوثمل عجد لم 
همة »و متؤئر عمهممنقبة ة » ويظبر لنا ايضاً انإعراض التاريخ عنذ كر عير 
ما ثرثم هو أحسن درس في الاخلاق ألقاها علينا المؤورخون عنتمد أو بالتصادف 
وذلك لا نالنفوس! عا بغر .هاا لناقباتالصاحاتتذ كار اهلباومداحهم؛ و عا نيهباعن 
عن | مو لسرعة| نطفاء الخاملين»وطول!* شراق لباقي ذ كرمفي العالمين 
نعم أنمن لم الباقياتالصالحات التي يبقونويذ :كر ون يها مأ فمل ادا ةيا لنفوس 
وأ الت لشكاءة أحوام هى أفض لما خد ن الاخلاقين الذين حجبدون 
فيان يفهموا قارئيهم كنت كل الا اسان و كع صد من الاقطاب اقطاب التاريخ 


ل 00 
!2 


إن أستستي جودك وإحسا نكل رواحالمؤرخين الذيرلن رم ونا 
. لل وساف مزالا قطابم نآبإثناءواً سنففرك عن زلةزها | كترهممن حيث 
لايشعرونوهى إهاهم كت امن سير الاقطاب فك أمبانا 
لقدعامنا ان الفرق لس كير في الفطرة بينالرجل والمر أة »و إييست المراة 
عحرومة من المزايا التي يعاو قدر المت-لي عثلها من الرجال ‏ ذلك أنا رى طن 
0 لا سليمة موقلوبااكريمة»وهها عظيمة» وهل لارجالينا بيع المكارم غيرهذهءالقول 
والقاوبوالهم 7 وبرىالادياناعتيرتالمرأة كار جل في التكليف العقيدة والسادة 
والآآداب. ونرىالاجماع اعتبر المرأة كالرجل فيالتكايف بالعمل ومازال نصيما 
منة كير أونا بعاً لتقسم ألا تمال ع فى حسب مرا ثة حخطباس العام على حسءب ع نتيا 
من تحيطبا. وهذأغير ما تعامةءن فضل إعض الفاضلات الماضيات اللاي تصلحسيرهن 
أنتكو بسار جال قبل النساءه ولو لاتلك الزلةالتيذ كر ناهاللمو رخين لكان اللانى 
أعلمون أ كينا اللاي تعامون الا ن من م بقالائل 
من كو لا سيدة قد سمع بغضاما العالم كله ولكن العارفين بتفاصل هضانابا 
ومزاياها قابئون . اشر ق سمع مبذ هالسيدةو الغرب» الترك .عظمو ناسمبا وااعمرب» 
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وفارس واطند » والاففانو السند»وفيارضالصين تعظم هوف الدننا الحديدة ذكر 6 
وإذا فقتحت دفار المؤرخين عفا الله عن لاجد فسا نحت أسم هذهالسدة الخليلة الا 
كلات سيرة في بر حمة -الا «وشرح خلالاءو لكناي. نشا كروم على هذ هالكايات 
التي يملا سناها العقول والقلوب فبتدي بها على قلما إلى عظم أمرها كا يدرك 
0 عظمة انار إذا كانت أشعته عظيمة ااسطوع 

ولفد كنت تضكرت في أن أكافيء والدني إعض المكافاًة فسنت بعد طول 
التفكر ان عظم فضلها علي هو أ عد ان أنهوفى شىءمن حقه؛ولكن برادى ليا نه 
سمرهأ أن أعل: ن للملا فضل حجاسسها وأذكرهم ‏ عأ نسوه من احترام حقوق هذا 
لجنس .وأ أجد أحسن طريقة إلى هذه الغاءة الحلماة من شرح سيرة هذه السيدة 
ال هي إحدى جداما 

مدد ناث الكهات القاينة التي ركبا لنا المؤرخون فيترججة حالهذه السيدة 
آِ نف هذه القصة ادقرقية ولك رف ح والدي أرتعباهدبة على راحة خشوعي 
وصعفي» ومن خزائن رحمة اللّهةورضوا نه أستتزل تحيةطيبة مباركة لهذهالرو ح البارة 

ومن | راقه هذا الو لف الصغير وحصلت له بهلذة وفائدةفلي حق أن و 
شيئا ولا ؛ أرجوه الا أنيكونساعداً في إقامة<قوقالمرأة وكرامتهاوادايا . ان 
النساء أمها نا معتسر الرحال وعلى حسب تر ييتون نكون »فلنطلب من تحيطنا أن 
مبذب العم د مبات ويسعى لترقية مداركون وأدا بون 


عبرا يرا شراوى 
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مستا لتم 


بن ثلاة عشرقر تأعلى الحساب القري حدث في الكون حادث 
بت سم 8 

عخم جدا! لم نحدث بعده مثله الى الا ن » كارف له دوي قوي واثر 

لير ى 0 واوؤنا وأفرما » وخلقه اتمللاب عفيم فُْ مالك الاارض 

وتففر جسيم في أحوال الام وااشعوب ؛ ذلك الحادث هو قيام العرب 

لعة ده حدالدة والضماءعم 9 إلى كلة | النى الذي قام م فيهم منهم وهو 

خحمدء.ه '"'عصلاة واأسلام . وش روعبرم ا 5 على الممالك “ وفورم 

- محوء . وانتصارم وعلبةهم على الام كو ايضهاء أ كثيرة المعسدمية 

وت 9-7 العدم ٠‏ من حدود المتد ١‏ لى الى الاطلاتي : شرخًا وغرياأ 

وهرت سواحل البحر ال ا حمر إلى سواحل حر قزوين ثمالا وجنوبا في 
ا عرف في ق | ارخ 5ه من الفتوح'ات كي ه اأسر لعة 

هد الحادثالعظي تلقام بن لعصص عن لغير فكر نه معتادالحدوث 

لش .ف” محث هؤلاء سر ا 3 2 يدول أن ستهدو' من 


1 
يات له 2 كر لمدسر دأأت النحاح العم اذى أو اح به 'واعك الهو ليه أسسر 8 


1 سس عدل»ة ) 


| ه العرب-- أصولم وانسارهم  - [ خدعة‎ 1٠ 


حدبرة 3 ايها بلمح البصر ويعضيم تلماه م هوأي بهم أله حادث 
من أكبر الاحداث التي حدثت في الدنيا وبراه جديرا بالبحث والتأهلى 
وامعان النظر؛ولدى التأمل بد هناك حزن أن 9 جما هدأ الحادتالمعيم 
الاول الني مد عليه الصلاة والسلام وألثاني الذين امنوا به ونصروه >ن 
العرب . وبديبي أن أول مؤمن نه هو صاحب الفضل الاول بعد الى 
في إقامة هذ' الصرح ار 

وتو الأنوو اق فق أن تكرما على قاذ لهسم انا 
الاول أي السبق بالايمان به والوافقة لكان نصيب سيدة من أشراف 
قومه هي زوجه السيدة خدجه بات خوير من قريش . ولا كان تسعرة 
هذه السيدة الشررمة المساعدة فيو ضع الاحجار الاولى ٠.نهدا‏ الحادث 
العظم الانخاوبالبداهة من فو ١|‏ داكا ن أقدم فيهده الاوراق 
حي ار اد الادية والاجماعية والساسةوالتار خية اعضلم هده منجائأ 
هذه الات من دوحة حياة هذهالسيدة الميلهء 0000" 
جدا قبل دخوبي بالتاريوء على 0 عر ابه مارة على قو يا الب 


عامه 3 عر لس ا قال عر فه 8 ايض ل علد وعلى لَ7 5 رفة 000 مك د أحاء 5 


اه 


إخديجة | العرب ‏ أصولالبشر و أنساهم ١‏ 
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2خ كثير .. 58 امم يعرفول اصول 7 ىا ي أأبشر 
حى تصلوا ممأ الى دك الاسا الاول 

ومن التزم التحميق لاإستطيع 9 تجزم لشيء بمأ يد -01 و 
الاصيول والاوائل ٠‏ ومن اساحح تصداى مااروى كشابه حََ سه لامر 
فبحار ف تصدى المتتاقذات - و الترجيعم اال الختشات و يما 1 
الحريص عل الممرفة الى الاسناناس ها عكن قبوله «ن الحكانات قى 
هأ الياب ل دن طر م كثير هلمأ جما وم الادلة على لطا نه 

لماذا حرص كل الشعوب على معرفة أسلافهم الى أول اصل ( 
لاندري ولكن يلوح نا أنه لذت آلا كثرين دعوى هده المعرفة وا 2 
كل قوم اسلورة 6 مار”فب اصلهم هلمأ ١‏ أء للاناءِ 3 لسشفت رام 0-6 
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| العرب البائدة والعاربة والمستعرية | خدجة‎ ١ 
حاون متسل ن عا قد حوي لمم من تقبل وها تتسلى حب الحقية‎ 
عن اتحتحاءها برقية تقائيليا وماتتاثيلبا إل أساطير الاولين‎ 

0 0 اد لاحاجة للتسلى بتلك الاساطير لاثنا اذا اشتبينا 


امعرقة كامامئا هما قد نستطيم معر فته ماتنفد مراحل امار نا “نْ عير أن 


لصمع فيه 
ذذا أردئا الا ن أن ذمرف العربفهلينا قبل كلثيءأن نري أ نفسن 

من صسم عكر لاسي 3 دمية الى آدم أوالى نوحبالتفصيل كيطعن 
صدهب هن معرفة ذلك في سائر الامم فلبذا لاحاجة الى مذ كره 

عليء الأاساب ب من لون هذا اليل من الاجيال السامية اذ سال فى لم 

لبسام ني ا شعوب أأساميةو كيف »: 0 2 علقي غير 

“عر وف د أرق الى مداه ره 3 بعر ف يالا 
كالعرب عن ال سدعانة 0 الاولين 
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> ]1 سرب زرب امهاحين منهم 7١‏ 
ال عرب الهن من ولد قحطان قمما مستقلا ول 
بذ كروا لنا من هو تحط نهدا دوذ توا ولاه تافل 3 
فم مستقلا و1 . أتو| بدليل قوم على أنه قرع من اسماعيل ذربةه ستغلة 
هم العرب المستعرية . وجل ماذ كروه أن أسماعيل الذي كان غر 7 
في جوارم مكة المكرمة تزوج باه رأة عرية من تملك القبائل الى كانت 
حولم ٠‏ فل انقطم نسل نسل تلك القبائل حتى أُصبح لاربذ كر إذاذ كر 
العرب 9 تبارك نسل ا#ماعيل الغرم وحده حتى صار قمما مستفلا هو 
الث ثملامة أو ثاني اثنينإذا ذكر العرب + اسنا ندري ولكتنا ندر فأن 
هذا من جملة الاقوال التي تكتدب بكثرة الوافقة في مرور القرورتف 
صبنة لارزول فتغر الاكثرين وهي في المقيقة لانصبر على النقد واحك 
فليت أولي الالباب يكثرون من حك هذه الشبورات 

واعا 028 في هذا الباب ماروي 007 |: ني العرئي عادسه 
السلام كان إذا اننسب شف عد عد انان ل «حرب 
النسايون و7" ويعني بذاك الذبن. مون معر ف الانسابالىادمأو الى وح 

وأما الذي اشير التعد :.٠‏ ن سوع جوهره شيثا ذهو أن الع 5 
بومظهر فيهم النبي الذي أعلى شأنهم كا نوا منف رتفي أقطار جزيرةالعرب 
ومندسمين قبائل كل قبيلة تذّكر لنفسها نسباً قف فيه عند رجل معروف 
لدما وتمسك عتما وراءه.والمشبو واأنالتتائ لماز صنلا ولقاتل الوق 
سه 0 اقبائل بعد ذلك أصول متغفردة مر“ أحد عاب ؟ 


«وتروثا اللي م 4 0 ا أنه صم من 
در أساعيل» خط ب !لل "الى ريه بفوله 000 أبراهم) وكتيه تمدرميد رصا 


2م اال 


| العرب البائدة والعارية والمستعرية [ خديجة‎ ١ 


اخانلون تسكن ها قد حيي لهم من قبل ورعا تسلى حم الحفيصة 
عن احتجاءهابرئية تماثيلها وماتماثيلها الا أساطير الاولين 

ما كن 00 لاحاجة للتسلى بتلك الاساطير لتنا اذا اشتهينا 
لمحرفة مامنا مما قد نستطيم معرفته ماتنفد مراحل أتماونا من غير أن 
0 لي مرائة خوط مدا ينون الرصول الفا هذا المداده! 


جور ال لد شه 

ذذا أردنا إلا ن أن نعرفالعر ب فماينا قبل كلثيءأن نري أ تفسن 
من بصمع عر ف سسلتتبم الادسة الى ادم أو الى أو>بالتفصيل كاقطعنا 
عسوب هن «عرفة ذلك في سائر الانم فابذا لاحاجة الى مذ رة 
عوغ لانساب من كون هذا الحا لايق ال بال الداية اذ سال أنى لم 
000 0 ب السامية و كيف لني آهل اويا على شيء غير 
ععروف ا حرق أل تى تفيد العلرال ليعيني7ومأ أغنى من بريد 0 دعر ف حم الا 
6 عو مانة 0 الاولين 

ديلت 
نول المؤرخون إن العرب ثلاثة أقساء )١(‏ بائدةو(؟) عاربةو(م) 
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| حدجه | العرب وولد اسماعيل منيم الا 
ذ كروا في هذا التقسيم عرت ادن مويوله تعطان قينا معاد ول 
بذ كروا عر قحطان هذا او أولاد الماعيل بن ابراهيم 
قم مستقلا و اق بدليل قوم على أنه لذرع من أسماعيل اتا 
هم العرب المستعر به بوعل دارو ان اسماعيل الذي كان غرما 
في جوار مكة المكرمة تزوج باه وافعيية فخ تلك القبائل التي كانت. 
حولما ٠‏ فهل انقطع نسل تلك القبائل حتى أصبح لايذ كر إذاذ كر 
العرب 9 تبارك نسل أسماعيل الغررم وحده حت صار قدما مستقلا هو 
ثالث ثلاثة أو ثماني اثنينإذا ذكر العرب + أسنا ندري ولكئنا ندر ف أن 
هذا من جملة الاقوال التي تكتسب بكثرة الموافقة في مرور القرورتف 
صبنة لا نزول فتغر الاكثرين وه في الحفقة لانصبر على النقد وادث 

فلنك اول الآلاته كترون مو حك هذه الخبورات 

وانما يمجبني جدا في هذا الباب ماروي من أن النى العرلي عيسه 
اليلق 37 111 لين تس عن حدناة ود عدار زه رار وكوي 
النسابون »”'2 ويعني بذالك الذين زمون معر فة الاانساب الى ادم أو إلى وح 
وأما الذي لاريثير النقد من سطوع جوهره شيا نهو أن العرب. 
يوءظبر فيهم الني الذي أعلى شأنهم كانوا متفر ينف أأقطار 3 0 58 

ومناسمين قبائل كل قميلة تذ كر 5 نمف فيه عند رجل معر 
لدب وتمسك عما وراءه.واأشبور أن لشبائل المحاز أصلا » ولأ 7 
او حر ولاق ان ذلك أصيول مقر مرف أخنا الاصلين 
)١١‏ رواه أبن سعد واين عساكر عن ابن عباس وتمته : قال تعدى 


« وقرونا بين ذلك كثيراً #ولكن نبت في أحاديت أصح من هذا أه :ص من 
ذي ءة أساعيل وذاط ب الله الى ؟ كو مه بقوله'.ملةأ بيك؟ أبراهي؟ وكتنه در نيد رضنا 
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وغرب اأعراق والشام " رم الى جد هذين الاصلين ا إضاء فعدنان 
هوأبوعرب المحازفاليا وفحط اذ هوا وفوف الف والء راق والشام فأليا 
وإن قل فئل كيف عرف هذا عن العرب وم أهلبادة. نشاتون 
مثفر قول “جما لون متدذا حون علا ملك لهم جامع “ولاشرع فهم وازعء 
ولا .بد لحم في الاعمال الاجتماعية “ولا نصيب لمم في الشؤوزالسياسية» 
ولس ل لشم قبل الاسلاء كتاب مع روف "دول ف4 أت بأرهم 6 وتذاثر 
شه ما ا لرهم وأ ثأرهم شن أحا ل ذلك لا جوز الثمة عا نقل وحبى عنهم 
ع نا لعر فبم ا بألا سلام » فالاسلام قد جع الاوزا 0 ها هذه 
للغة 1 واحدة على كللة الغزو “وهذا ا ا العرب كانوا عرقول 
اليم اصولا وأنهم كانوا.تعارفون بانساببم” 
تقول لصاحب هذا القول إن العرب ل يكو نواجبولين ولاجبولة 
-خبارهم نادأ اب | بنرا أهل كتاية تارمم فأشمارهم الحفوظة 
نقولة م هى دبوان رهم ؛واذا شق نفل أشعارهم 5 
لعرب مر ن ماري الامم الجاورة لحم .فالفرس قد سبروهم لان من 
عرب ملوما كانوا لهم خأضعين 6 وقوادا كانوابأ ممم عاملين 5 والروم 
56 خروهم دون قُْ مملكتهم ملو كا وقواداوولاة من اأعرب 6 والدياية 
موسسة أعرثهم لان ممم من كان على دن فاك فارس ُ والكانى 
رس الال مهم نصارى إلى قسيسين ورهباناءوييمالبهودماجهلهم- 
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إِنْ العربكانوا معروفين . ومماأ عرفوا واشتبروا به المرص على 
وحدنهم القومية فكانوا أماء الغر سآمة واحدة» لماوحدةباللغةوالنسس 
واتصال الديار والعصبية عندااتناصرءفاذارجعو إلىمايينهم كانو اقبائلشى 
تنتع ىك ل قببة الى أب لاثم مجمع قبائل كثيرة منهم أب واحد وهكذا 
ولا سشعد هن اه عاجوا اصاصرو اسن لها كسا" رالامم كتاب لجمع 
أخبارها وسير ابطالها أن يمنى كثير من أفر ادها محفظ ذلكفي اذهانبم » 
وأبة آمة من عر ف كلاس أفر ادها سيرة ة أبطالهم :وقد كان الرجل من 
العرب اذا عظم أمره أو كثر ماله اتفرد بأهله واثتمت الي هالذربةووضموا 
لا نفسهم نسبة جدردة هن غير أن يضيعوا حظهم من الارنباط بالنسبة 
الاولى لان لحم عند التناصر حظا منبا عظما 

يدكر أحد علاء هذا الشان أن العر ب كانت قبائلهم ارحاء وججاجم 
فالارحاء هي القبا ل الى أحرزت دورا ومياها ل .كن العرب مثابا ثلبا وم 
تبرح من 10 'با ودارت في دورها كالارحاء على أقطا بها » الاأن يتتجم 
لعضبافي البرحاء وعام الجدب مواخماجم هي القبائل التي ,تفرع من كل 
واحدة منها قبائل اكتفت,اموائها دوت الانتساب البا فصارت كانبا 
جسد قأم وكل دضو منها مكتف باسم معروف موضعه 

وكان عر النسب من جبلة علوم العرب قد أثره عنهم أهل الرواءة 
* ن كن شيء .وأماوا فبه كات كثرة (منبا) ماد كروه عن يزيد بن 
شا ل بن علقمه بن زرارة بن عدس وذلك أيه رأىى فق رجلا عى 


حا وك راتت ١‏ لمم اشاح توف الذانن كنة ل له 
راح يد عير و شرت اديع الاين لحري دكن عن و حول 


| تاريخهم وعل الذسب عندهم | خدجة‎  برعلا‎ ١ 
0 فد نامنه: وقاللهممن الرجل#فقال «انيرجل من مبر دهم ن يسك ن الشجر»‎ 
قاليز يدفكرهتهووليتعنهفنادانيمن ور اي :مالك؛قلت «لستمن قوي‎ 
6 ولس تنعرفنيولا أعر فك ) قال « إن كنتمن كراءالعرب فسأعرفك‎ 
قال يزيد فكررت عليه راحلتي وقلت « اني من كرام العرب » قالهمن‎ 
من مضسر عقال دفن الفرسان أنت أءمن الارحاء*»:ءامت‎ ٠ أنت + قلت‎ 
أنه أراد بالفرسان قسا وبالارحاء خندفا . فقات « بل من الارحاءءقال‎ 
وأنتامرة وْ من خندف» قلت« نم »قال « من الار ومةأنتأممن اللجاجم؟»‎ 
فمت أنه أراد بالارومة خزية وباجماجم ' بى أذ بن طابخة.قلت” لىمن‎ 
اجماجم »قال دفانت أصسرو من إني أد بن طائفة» قلت « أجل »ال « شمن‎ 
الدو داب لم لصميم 4 » فعلمت أنه أراد بالدوائي الرباب ومزضة‎ 
وبالصميم ني : عم . 0 لت ادو العم ) قال دفانت اذاه *ن إني تيم ءقات‎ 
«أحا ل »قال «شن الا كثرينأنت أممن الاقلي نأو من اخوانهم إل حرين”»‎ 

فعللت انه أراد بالا كثرين ولد زيد وبالاقلين ولد الحارث وباخوامهم 

ال خرن بني مر وني كيم . . قات «من الا كثرين»قال وفانت اذا من 
وأدزيد» قات «أجل» قآل< منا لبحورأًنتأمالذرى! اومن لاد ) قعاستك 
ال .رد بلبحور بني سعدوبالذرى يمالك بنحنظلة وبالماد امراً اليس 
نز د.ةت ابلمن أذرى»قل«قانت رج لمن يمال كبن حنضز نشْزة» قلت 
أجى» فلن السحاب أنتأممنالشباب أم من اللباب+»فعامب أنه 
ا ا ا ا ١»‏ ر د للب ب .ني عد الله بندارم.فملت 
4 دمن لابب 3 ل 22 اي كان المسن دره؛ قث «اجل »قال من 
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| خديجة | حضارة العرب قب لالاسلام . المناذرةوالفسانيون /1ؤ' 
البيوت أنت أممن الدوائر #»فمام تآنهأراد بالبيوتولدزرارةو بالدوائر 
الاحلاف . قلت « من البيوت » قال« فانت يريد ان شيان بن دلهمة 
ان ازوارة ن عنس :وقد كن ليك مر انان اجا ملك 
75 

ولئه طون طنوا أن ال رب لم يكن لمم من حضارة ولجيكونو 
على ثيه مما عليه الامم هن الروابط كلا بل كان لمم حضاراتوء لوك كذ 
التبااسة في المن معروف أمرم 8 عند المشتغلبن بالتاريخ . وملوك الم 
( في العراق )مشبورون. من عرف ارخ الفرس عرفهم وان لاه 
العرب. أوهم مالك بن فم-م بن نغم بن دوس من سلالة الازد من و 
للانينها بن لشحب بن عر ن قحطان وكان ملك في أيامملوات 
الطواثف الفارس.ين وهللك بعده أخوه >رو بن فهم؛ مم م ملك بعد >رو 
ابن أخيهجدية الابرش,زمالك بزفهم وجذمةهدا هو صا الحديث 
المشبور مم الزباء ( زنوييا ) صااحبة تدمر وخلاصة الحدرث مما يروي 
رخو االعرب ان جدعة: دل :اه |فاحتا لت عله الن باءوأً طمعته في تفسبا حنى 
اغتر وقدم اليا للتتفو اخوة كا ما . وبعدقتله امل الملك الى .د 
رن أخته عمرو اللخمي جد الملوك المناذرة اللخمبن . 

واللوكالغسا سول في |أشام مشبو رود أيضا لامجبا,م ندر فتارجم 
اأررمان إذا جبل تارمم العرب . وأصل غسان من تمن »ن بني الازد 
اف الأوتة م تترفر ا من اعى ل الفرد ع و لوا عل ماه قاف نال 
له سان فنسيوا اليه » وكان ل قباهم باش معرب مال لم الضجاعة #ن سمي 

(؟ - شديجة ) 


مسن فج جكوت احتبرج 1 


(دد ة يهم بي أخرجنهوض امن برهم وق ملكي وصاروام وهم . 
فال الاك نغسان حفئلة بن مرو 3 تعلية.وكان ابتداءملكهم 
قبل الاسلام يأر ربع مئة ةوقا ! 0 ا لاملكجفنة وقتلملوك 


20 حطضارة العرب قبل الاسلام . الفسانيون |خدسة | 


ليك دانت له قضاعه ون ٠‏ | لشأه من اأزوم » وإنى بالشام حدة مصانم 
ل هات مث عده أنه مرو 2 حفئة وى بأاشام عده دور مني دير 
حائي ودر وب و5 هصال . 3 مدك لعله أنه تعلمة سي مرو وى صبر 0 
اخرير في اطراف حورا ».| لي البلقاء . ثم مللك الحار ث بن اثعابة » ثم 


سيا 


ملك هده ابنه جبله بن الحارت وبى "مناطرو اذرح والتسطل» ثمملك 
عده 41 إلحاد ت بن جيله وك كه ااملتاء فى ب الحفير ومصنعه؛ 
نم ميك اقوة ذال 0 كار ثان حيلة بن الحار ث بن العلية 
ن عحمرو بن حفنة ألاول > 3 #ألك لعده ره النهان بن الحارث تم »الك 
لعاده “خوه جياة ' ب دقرت رياد 6 أخوهم أنه يم بن الحارث 
وينى در اي ع ملك أخوم مروبن الحارث؛ ثم ماك 
حفاه أ بن اندر اد أعر. وهو ادي رق الحيرة » و يدالك 
موا و 2 محرق . ثم هلك «سده أخوه النعهان الاصفر بن المندر 
الاكير. ثم للك التمان بن مرو ن المندر » وببى قصرالسويدا ولم يكن 
رو ء انعان للدكور ملكا. وفي عمرو الكو رول النانه الديياني 
عن مسرو لعة د أممة .. أوالده اييست بداث دمارن 

0 اكوم ند جله بن "نار وهو الدي قابل 
لخت فخ اديه تر ع ان اطارية 


ع * اس اميه - 5 1 5 - و مث عدم أنه النهاز 


1 - 


| خدجة | ملوك كندة ١‏ 


ابن الحارث وهو الذي أصلح صباريم الرصافة وكان قد خر.ما بض 
يداك أحيرة االخسن 4 6 ملك لعداه المنذرن النعهان . 5 ملك لعذه 





احوه مرو ن النهان ‏ ثم ملك أخوها حجر بن اانعمان » ثم ملك ابنه 
الحارث بن حجر ؛ ثم هلماك ابنه جبلة بن الحارت - .م ملك ابنه الحارث 
أن جبلة » تم ملك أبنه النعمان بن الحارت ٠‏ ثم ملك بمده الامهم بنجبلة 
أن الحارث وهو صاحس تندمر وكان عامله يمال له القن بن خسر وبنى 
عير ال بةعظهاوء صانم. ثم ملك ده أخوه المنذر نجبلةثم ملك 
ا حيل'ن حماة 1 أخوم > رو ءن حياة 3 تم ملك بعده 
5000000 بن <باة 2 م ملك بعدهم حملة بن الامهمبنجيلة. 
بحو بيغسان ٠‏ وهو الذي أسرني غلافةم لم عاد الى الروم 
7 

وءن ماوك الءرب موك كندة الذين من سلالتهم امرؤ اليس 
الساعر المشبور أولمم حجر ا كل للرار بن عمرو وخلف على اللك ابنه 
عبرو المقصور سمي الممصور لانه اقتصر على ملك ابه م ملك بعده 
انه الخار بن عمرو وقوي مالك اخارث المذكور لانه وافق كسرى 
ا ذن فيروز على الزندقة والدخول في هدهب مزدك فطارد قباذالنذر 
سماء 'أسماءاللخميدن «لملك 'خيرة وهللك الحارث المدكو رموضعهفمظم 
ا الوق اليد كوزواقل بعالك اودرو ان اماد النذو وطرة اللارت 
نر ب والبعنه على وعدة قال فظفروا أمواله 207 
“سن دوي قرباه فعتلوم المندر في ددر بي مرين وهرب الحارث ال ديار 


كات 2 باحق مات ٠‏ ودن أوللاد الحاوث هرا كر ١‏ ألو امر يه 


2 ملوك كنده وخبر امريء'لقيس | خديجة | 





المسالشاعر وكآن حيحر قد ملك 5 على بي اسد اءن حر عه “ 
مماسكافييم مدةبعدذلكثم نكروا 8 يهفما :لمم وقبر ه موتحاو اي 
هحموا عليه نجه وقتلوه غيلة وف ذلك نشول ابنه 1 القمس ١‏ ايا 5-5 
كو أسبت فكلا ريم "الا كل قو وسزاءيطل 
وطالب امرو الف س يبدا اللك بعد أبيسه فاستنجد سكر و هلب 
علبي أمذذا دو ةوشر كني بو اد و لبعهم فريظفريهم'م اذا ثُّْ 
عنه بكر وعلب ولعدامه اندز سن مأء اأسماء فتغر قت ومع أمريء الس 
خوقا من لنذوء وحاف مرو اليس منه أنضا فصار الدخل عا 
قباش أأعرب : الوه 1 “عن إلى ١‏ اع عق اقضيد النميو ال من ددماء 
اليبودي فذكر مه و'زله واقم عنده ء ثم سار الىملك: الروم مستئحدا .ه 
وأودع ' 'دراعه -290 اسوك وكائنتمعة وي مسير ه إلى .لك ا رومةل 
قصضلدة 0 بستان حله ومنها قوله 
3 فر عات الببه واهوى عشية جاوزنا حماة وشيررا 
0 صاحى رق درب دويه وَادد أ لا<قارلن يفصير ا 
فددت 4 لايك عرئات امأ ار ال او عوت فلعد أ 
وقد مات ثى هلد" السفر بعد بعد عودله هن عند قيصر 


لكف الكون مجبولة 'للإ,4 |" ى قب الملوك ر لاقال قلس 


0 ل 3 حال : 1 

28 ميمه ب ل ستان 3 .ن الدهر ُُ », عد فت ها لو 
2 5 35 3 0 م 0 ٠. 2-1 3 ١‏ 50006 
حمر عابي ...2 0 1 8 اك لبوأ © ليسا ساكل ه 
: - وه ١‏ 
0 ت 000 ص 9 | ”سحا رساه (صنرا ادم 0 ا 
الت عبن 
57 


إخديجه| أصلا العرب: عدنان وقحطان 35 





بي يي ده 
ومتىكان العرب معروفين دحيم م أوضكنا ولدانا مؤزيد ‏ 
0 م 00 برلا افو اغا هي وعصا يأنهم .ومانم ل الينا عم 
هن ذيك ليس منه شيء فوق العقّلولا وراء الحس بل القرائله شاهدةء 
و مثاله أمام أعيانا مشاهدة . واذا ل تجز الثقّة ما بنقل من هذه الاخبار 
د كن كيها الحق قله اممو الى قاد ووور ا لأساف لذ تيده رفوع 
فى كل مة »نالا»مذواتالزبر والاسفار » وابست الكت سحت بالصدق 
فى ع 3 العاهدة والشاء, النامية 
0 شاء ا ن<١‏ * لق نهو ل اليه - 5 رأيراهولا ضر اتارغزوالنمولولا 
خمرا ءماءالذبنحترمو نااتار” 2 كثير او اتمايضره وحده كلل استفاد”ه من 
المنفو و كثروساوسهوغروره . تميصل الىدرجةلا شق مرا أحدعمقوله. 
ا يثق بالنقول عن الا ممدونالعر بلا اناقشه لانه شم 
ى للش الشسه شبادة كافية ولا 5 م على ما 5 ضيحت نه 0 العر 3-5 
تحور اناه معض ما انل علبم ما جوز أأمْمَة بعص ما تقل عن غيرهم )١(‏ 
57 
ان حش هدانؤمى عا نمل الينأ هن سات س ددثنا الى 'روي هنا 
سيرم وهى حذ>ة المرشيه فان هد لثعر هن لمعون اتى انحر النمين 


سي مج 2 مشر دك 9 قولف 


3 1 


د 


9 0 
5 . ل هو 2 2ه اق عه طعي وثثل صان ديك حلي سات لير 


الثاني قي 
ل 





٠ ٠. ' ١ 8‏ 
١‏ - ات" ل لمعه 5 رئ 5 لاسب ول 5 لع ردن مأ ار تفي عييك 
2 2 7 وه 3 2" بر ثم ند 1 
لير حماس 7 9 0 حماي ع 0 ل و و نه 5 2 لي» 0 -جودد 


لح لم ماب 0 ١‏ ست مد ل ل ع نا أسبعن 3 2 براه وهدر. 5 كات عسل م 


ُ 
٠. 1 با‎ 344 


- 5-5 
3-5 0 - 
5 5 0 35 اط ارال - راسم صدس مما بجمرياتث ذت0 مالظ 


نف سلالة عدنانونسب الني عليه السلام | خديجه | 








وعوو ل ماوو او وه نهد نان وتكمان ع دما فحطان فد اخد دراه 
يحظبا من المك لا: ن كل ملوك العرب القبوويت كاثو امن اذوقة وان 
عد ناز 4 حظط ذدرته " ا قليلا ولكنه كان لعغامه متحاوز النسية أي 
أنه لا نسيه بين حظل المتحدانيين 0 كان 6 مهم هلو كْ 7 ني 
محدد: وحظ اخو مب العد نانيين الذين اث »هم نورهبين بن مبرالعالمين أجمعين 
فيزلك ألم هنا بذ كر لذرة المدنائنة دون الذرة المحطانه ” نا 
اميه انضرف القاوفيه كو حرعة موسي ولاك 114 له 
معد # ومعد وآد له «زنزار؛ اداه داري «غسر وإاد 
وونية واعارنو نفارق لاد المحاق :وسار اهلك نال اط اق امراك 
ومن ذرته كعس بن ماءة الانادي المشبور بالمود وقس بن ساعدة 
لاض القيوو لنعاعة بودن ذرة زورون يق نان فاكل جار بوكر 
وو وعد ومن أعل ف كايب هللات ني د 5 ل الذي قتلهحساء لفباحت 
اعثله أحرب إبن بنى و فيد 2 ع وين إني تغلب ٠و*ن‏ إني لكر 
97 نْ وك بنو شيياز وهن «سشبو رمبه رد د وانهجساسقاتل كليسو 2 رقة 
بن عبد 'ساعر ومن الى 000 من مشهور به #مسيلمة الكداب 


1 


* تا ير 0 4: أو 3 أب . م3 م اليك 00 5 . 2 هذا 
ور مضر ابن أرار ١‏ يأس” ونس عيللان و كثرت ذريةقس 


ف سر در زدومنهوزن بنو سمد بن بكرالدن »سم (حيمة) 


و 2 ٠‏ 5 إي٠‏ 
2 تت 4 1 هد لطم سه وفنا ال تسل و لسو حاهء رو سعدعة 
٠ -‏ 
٠. ٠ ٠ 5 4 ٠.‏ 

سما مم ه َه وم - 5 م ٠ ٠‏ - 
٠. 2‏ - ا : - 9 لا 5 طرل. م ااي مسا 8 50 ١‏ 

5 
«٠ 3 - 
١ك‎ 55 وك‎ 


إخدج | سلالة عدنان ونسب اذى عليه السلام 0 


5 ذيان النالغة الذان القاءن الصبوو 

وولد لالياس بن ضر #ءدرلكه > وطائخة ومن ذري طائخة ,نو 
كيم والرباب وبنوضبه وبنو صينة 

وواد لمدركة بن الياس ء خزعة > وهذلى والى هذيل هدا أتسب 
جريع قبائل المدلين و معوم ل دو 5 الحدلي اأشاعر المشبور 

زولك نيه ل فدرك كنال عاو لقو اذو بوره كيان بخ 
خزعه :للش / وه.لكان وعد هلماة وعهر و وعاصى, ومااث من 0-7 
شو لكان و*ن إنى عمد مئأة الو ثدار ودن *شهورمم اق در © وجو 
3 
وسو لمث وينو هارية وبنو هدخ وبنوضدرة 

وولد اضر ن كنانة 5 مالك » و« عرفله وأدسواه وولدئالاته.! 


ءِِ 5 
ر ٠‏ ؤ«دن في بكر هؤلاء ادا كن حورم 0 اموه دون 


8-0 
500 . . 5 1 ا 3 ع ٠‏ . . 
:/ قور + وخبر هدا هو الذي فى بت وك الك ديد مر وولد ار 
م غااس؟ وار ب والحار تمن خارب 0005 ارب و»ن الحارث نو ا 
ب 


ده 


٠ ١ 1‏ 5 مو ]+ 535 0 
ا . 3 
9 شوو ريم و عمسا هَُ 4 عا ين در ريدس إن هه كر ملع 


وولد لاا مسا ب قر 5 5 76 درن 0 ته لغ 5-3 ل ثور وت 
٠‏ 5م ا 
ألا درم و»ءني الادرء أقص ادق : 
وولدللو ي بنعاأب لعن عع ل اكه حناخ مو عام مس وأسي:4. 
أه ؛ 


: 22 يةعاص بن كب . رؤا”ت 2 2 عر اا الى تيه على 2 نيت 50 


قا ٠‏ م 3 1 هر * 
زم د اعمس انل وي الصره رشخقياص وتندي قفن هقصص ‏ 3 
ال | ّ 3 
٠ " | ٠ ٠‏ 5 .وى *» 9 “ 95 ٠‏ 
جم أهنه ان 5-1 1 حعواة - ان اشام ده اس ذا به .3 ١‏ 


سك إن م ليد 0 و و كي ادم مام | سصرياح ٠01‏ صاون عل دم الا * 
_- م د ١‏ مدا اسن م 


1 سلالة عد نان ونسب الى عايه ااسلام |خديجة| 


مشهورهم حمر بن اللخطاب وسعيد بن زيد 
وولد لمرةن كعم * كلاب # دنم وشغه من 2 يم ومن 
> سمو رجحم أو بك رالصديق ودلحة وءن إمغله بنو زوم وءن ن مشهوريم 


ن الو اكواو عه جمرو بن هشاء 


وود مكلا بين سر 3 «(قصي؛ 3و2 رومن ذريةزهر تسعدابن أ بيوقاص 


سم اع 
وهنة مامى (ص) وعبد ارح *ن نعوف وقد كان قصي هذا عظماقي 


فر شوهو أذي ارج مفاتياا لكعية من بي خزاعه وهو الذي 1 ره 
وولد م عب بن كلا به ب عبد مناف ؛ وعبدالداروعيدالءزى تمن ىعد الداو 
يي الكعيةو >ن* سمو مجر النضر نالحار نك كذ اعد أءاعداء 
نى (ص) . ومن عبدالءزى؟يضاسيد ا خديحة أت خولدالتي نرويسيرتها 
وود عبد حلاف إن قصبى / ا 1 وعبد سمس والطاب ونوئل 
دن عبد شوس 1 وملةه لو 0 و منويم شيا إن تمان ومعاو .4 إن 5 
53 ل مواسيس متاك 2 مواي. ٠‏ ومن أ 59 بن عيد منأف المطلبيون 5 
١ 2‏ ماء 'شافه في لمن لو فل النوفيون 


' ه٠‎ . الى‎ ١ 
وولد لعها.‎ ٠. طرسيي اشير ٍ, 5-7 لمحتب 3 و لم أه ولد سواه‎ 


لسع الم 2 له وحمره وأألعاس 32 ١ك‏ ااا مال( ١‏ 


35 ليذ 2 


| خديجة | مكة وحالة قريش الاجماعية عندالبعثة 5 





الفصلك الاول 


وم رعاد” فربشى الماع عثر المعم 


نشات 0 ة في لد شأنهعجيب» قصي عنالعمرانءفيواد غ 
زرعء لا لك ف4 الامواهء ولا 0 الحدائق, ولا قوم امامت 
فيه دولة . ولا بحد مبتغى الزخارف لديه محالا » ولكن أبدله اه جالا 
نوا عر امكاح رويعا ابورا فده ترفو اليه كو ااا سن لد 
من ىك ف تميق »2 

ه البلدة اللفصودة هي والكرعة اه شبيرة التي ١‏ نجبل 
أسويأ 0 اد #هى 2 البلاد العر نيه واقعة في القطعةالمسماة,الممحاز 
هن شبه جزبرة العرب : قائمه يوبا في سفوح جبان محيطة بها 

م نآف على دار عدد تتفوسبافي “لك الاياء التوذشات فيباخدممة 
وك عو كو ارو الا لقنن تان تسكلنا د 
"هلبا أذذاك بنحو +سة عشر ألفا كايو 'ولاد أب واحد قد ورثوا 
ستعدادم لا بأسببو هذا امقام الكر م واابيد اشر ف مس كن قبليم 
فك القنا ل يوذلك ان قصي بز كلاب استطاع : ن ممم جميم ذر اع 5 
غير لك ال وزاحم مه عن كان فساءن اناا ل لق ان 
صارث شم خاصة ظ 


. 


و 5 هاداد اث 50 ن قدم العرييد نكاد 0005 او 


- ا 


2 مكة ‏ الكعبة وزمزم [ خديجة ] 
محبولا عند الشتعلين بالتارضخ أسمه بيت الله أو أو الكعية . وكان جح جميع 
عرب الحجاز عغمون هذا الببت أكثر من كل البيوت التي شر فوها 
ومحجون اليه » و.تعارفون ورتعاطفون لديه 

كانت هذه الملدة المشرفة لضم وق للك امال الميية آمة ضيالة 
الاستعداد للرق م 0 ستطر عه هانضم الصدفةجوهرة لا يظبرمهاؤها 
وروأؤها حتى تعاس نفل النالمه ورال عا القفون: اما هوه معييف 
الحضارة فلم تكن كا _نتظار ابن حضارة هذا العصر من اللمدان واها 
هي يبوت ساذجة مينية بالحجارة والابن ومسمّوفة مجذوع النخل خالية 
من ال خرف 

وهذا ابلد الامين بأق إلى يومنا هذا لم يزدد على طول الدرون 
الانشريفا ونك رقاء وا تغير فيه إلا أشكال الا بخية وازدياد التحارة » 
وانييت المشرف لم تذير وضعه ولا وضم الشعاثر إاتى حوله وانها بيت 
فاك زاداك وعبيوات اق . الدواعي 

ومكة معدودة اليوه من جملة بلاد الدولة العلية الدمانية بيد امبالم 
7 حى د ملع افير عرني 3 لسبه لسيدتاأ خدشجة ه .ه: 
رتفرذه قيبا وفماحوها تفوذ نام ستمدهمن ااسلطازالخانيوهن اح راء 
5-0 من الم ظ 


| خديجة | مكة وحكوءة قريت فيبا /؟ 


ااصرف الاج ليبا 1 ولحفر زمره حدرث دول خلاصته "م, كد على 
شف عبد المطلب ي#سهيل الماء على المجاب . فاذ تأملنا في حرص الو 
على مثل هذه العناة بااغرياء وازاء السى؛ ل العلم شا *ن روح رتنه 
ال اا ام اعتمم اذى ل اذاه الخدنحه ) 


و ؟. 


و وكاد من حل ام ر أهلبا ف موه دلات 0 اقتسمو: مدر 


الامو رالعمومية فما »لم فكا هم كو و و حكو م4 جروره *ن غير ركس 
. حبر 
عامو كان د برد بدالغر. ده 4 الوم 2 صع سار على م لى نغامولكن 


5 5 ا ش 
: يكن هدأ النظام لسن ىلر ليم هده 'جمبوره فامب 0 ممأ في 


ارو انان 
ر يتب العموميةفالاخباركلبادالةعلى أنالتوءباجملة كانوا كن مفطورون 
على التضاه.: ن التام فإذلك كان هن مزاه ذلاك الاجتاع لدي “عبد له 


ن٠‎ 


حد ذاتما ان شمر نظاما نا مجه ى أخودة والهوة واعاذلات 


أغليراً أن كل فرد من أفراده ناه الحررة لابشعر يقبر - 5 ولا يختدى 

عطوة ساو هيع فى امو فين ارابك جوز او عو حي ود 

الحنانات قليله 6 و كرامة الئاس محثم ضه : واه - 557 -3 ةوه 

غير متحاوزة 6 والحموق مصوئه ٠‏ وذرام أسسداد مسدودة ء وسلاهه 
ب 

الفطر غالية ٠‏ وامزانا الى مبا كيأن الا سأية ر جحه . 


م *» ع ٠. ٠.‏ 5 / 3 
فأذا اضْمنأ إل كل دلاك أحدرام جين دسب وى رد ان 2 وزوفقه أدا 
٠.‏ 03 8 آم 1 هه 
١ 5 4‏ ى 0-3 أ _ ا 
2 ل م 7 د كاد ولحل لدءره باه ف 5 شد سي أ ٠‏ 
- ا 0 2 
والصلا 2 8 7 35 الجتمع كان فه عيوب إذا لي للد يسم ا توي 
حو اه * آي - 8 5-8 58 


١ 1‏ ى 
ا ىِ َِ رحديها نل فيض على جير 5 مئ بر أءانا عثي هن ىو ماسب 
ع 
أء ين 5 ِ م بو هو 


5 5 1 
2 جاه . ا 6 عم راك “عد مه اد الس حاو ونا مو كجيصية 


- 


1 مكة وحكومة قريش | خديية | 
تدك البقمة الى لم تكن شيكا مذكوراً من العمول المنيرة والارواسالعالية 
وقد وق ذلك ذفان الذي منه لنشأالاسباب والبه ديع الاأمورقد 
ناح مهدا الإد ابججبو رئيمن ,نظفه من تلك العروب الي أشر نااليباة.كان 
بعاد 50 المنتظر منه أي ا مشرقا | نور عظيم بلغ 
مشارق الارض و مخار 1 فأخذكل قوم منه بمدر استعدادم 
ما الجمبورية |2 0 رنا إلى أنما كانت في هذا الملل فق أقاموها 
عن اسان 000 اك أنمم رأوا الث رف اتنعى إلى 
2 لوقه من عشرة لعلون لاشبارم أعماا ل محيدة » ثم أججعوا ا 
000 يلون النظر في الآمور لأعمومية من خصائص هذه الود 


كا 


'عشرة ونراضوا على ان >كون لكل بيت من هذه العشرةوظيفة مختص 
ال اخ .فهم بهذا الصنيع قد أخذوا بشيء من أصول حك 

الأشسراف:ويذ ذلك أعطء | الاعما عمال اا اا يي رةحمبامن 
تتكرم والتشر رف ؛ لبزداد نشاط أريامبا وحرص غيرثه - على التشبه بهم 
وتخذدا أدضا لشيء »ن "صول المي النيابي وهو أعر إل أت على 
وى لانن الذي هو أحد الاركان ألى 00 اا الام 
م سورىفه وفرو فرو' مهم حغلها «وعظموا في أتفسهم حقهاء وبا 
سد دون مأاش عون م ن الاحكام والحذود . ويفصاون مايفصلون 


55 < 0 0 3 حقرق 
٠‏ ش : 1 5 سس كور ٠.‏ 
0 1 5 4 لي ليم م عدوها لوا إذا صدؤر 
ت 6ظ َ # ارسج الام م 5 ا َك أنه ١‏ : إذا 2 
9 2 01 فم ل 7 1 حتدوى أ 0 
ش 5 سل 


2 كن 0 
مال ان ات 5 روات عم 00 
د 3-3 ان 


عر 31 
- ا اس 


فدعاة لكر اذ عهم و تنافسهم قلا بأمنون بعدذلك كثرةالفشل والشماق 
او انهم انوا ان علك واعلييم احدا لاجم كلهم تحملون بين اضالعهم 
نوين الاوك وعيور مم هده 0 | .يكن المارئيس عامولكن كان 
0 2 في وظيفة رئيس عام موقا 
الخارحة م جيرامهم ا الشبائل واهل العرق والبلاد كاات 
حسنة ولكن هذا لم يمعدمعن ان يكون استعدادم "ناما لما يخزل بهمءفاذ 
ل بهم 00 يم ونان ديت 3-5 

نخرجون منبا إلى أأسعة هن 5 » ومن فل الحيوش 7 : لى 5 
البيان» وقد أعطوا من هذا حظا عظما . 

ومن 5 حوادهم الخارجة الى ضاقوا يه ذردا و الماان 
الحشى (ابرهة) الدري كازغلب على .عض بلاد اين قفد دهمهم نجش 
عظيم م بروا سم طاقة 4 فتايله عيذ المطاب حطد ال ي مل وكان 
ومثذ ري قر يلا نين ذا ناوا ماف بعص ألم 0000 كان 
ا مسوقا ليدم (١‏ بت ألله » على زمه سات فصلبأ روأة الاخبارم 
أصابته داهية سعاوية فتفل بجحشه ثانيا عزمه لانه رأى في أهل هذا 
لبد ما ركن مخطر لدفي بال 

للم راى ف مقدمه هدا ل . هؤلاء ادوم عحيأ من الآمر ؤذلت 


5 ١ 5 


ا ا 5 
أية ه' آم رسن اله داعي نام ايعان و رماة ا 


هكة- حال قريش الحربية وقصة أبرهة | خديجة | 


ممص م170 





واسس 22 «مضصويد يي ل يي سيا 


يسأل عن سيد هل هذا "يلد وشريها فيبلته أن الملك لارريد الحرب 
وأقالعاء لدع هنة ا الريك فيا 124 سقاطة مك سالكرى سيد ترشن 
وشر افيا قدره دلى تيد الطاب بن هاثم 00000 هبه أبرهة 
فكان جواب عبد المطلى اننا لانريد حربه . قالحناطة إنه أوصانيبانه 
رونو اميك ان ايهو العوي زا لكلف هيه الذا بمع . <ناطة اليه 
ف ١‏ 0 رهة ر اسان والدلذن تاعقاية وار مه واعخدة إل 
ايهو ا هله ان شول مادو له فلم يكن من عبد المطلف 
إلا أنه صرف اسانه عن االموض في دم القائد على هدم الببت وجداله 
فيه . بل أظهر الاقتناع إضرورة السالمة وعدم معارضة القائد في أمر 
هذ المعبد وقال له إذالم يكن لكغير هذا 5 فرد علدنا إبانا . قال 
برهة لاترججان قى له قد كنت آد جمنى حبن رأرتنك ثم قد زهدتفيك 
حي كأ مني . عيب تترك بتاهود نكو دين اباك ٍ فأحابه 
عبد لمطنف إننا تمن أرياب المال وأما الببت فله رب هو سيمتعه . ذال 
4 000 6 ني: :احا به ا نتوذاك » ورد 1 م لاسي 
مصر 5 0 “م عب امطاب لى فرالش فأمرم أت 
في مو 1 0 0 57 ماذ] 0 » وقد ىم نلدن 
ع المررية مام يكن في المساب . فان أرهة 1 أصبيح وتهيا 5 


'ي ل* هه 0 
6 3 لدي ذال ور 0 00 اناه ن انواب ا 
ا ل د 1 
ادق هسه - 0 نهر 0 وأحجار لسمطعايبم ١‏ مك ارعا فنك 
بخ لطا قككء 5 درن 5 عل اليل الى 


٠ ٠ 0‏ 1 ف 5 
ملس عه عبد لمضلب : اخ 0 -- نشوم 1 الوات بعر نر 44 ملفا عمأه و 


| خدية | مكة- بيوتات قريش وخصائصبها فيبا 9 





في صدره جذوة الحدة والنهور وخذل أمام هؤلاء القوم الذن حاربوه 
السل» ورموا عمله بسهم نافذ من بيأن عبد المطلب مع رمي الطير جيشه 
محجارة من سجيل 

وقد | كبر حوادثهم المارجية واشبرها. وفي عام هذه الحادثة 
واد الني (ص) وقد موه عام الفيل لما ذ كرنا من نصته . ورحال هذه 
الجلة قدعرفوا بمدها بام أصحاب الفيل وقد أشير الى مل هذه 
المادئة في القران الحيد 

الفصل الثانى 
( بيرنات قريشى ومصائصرا ) 

أما يوت شرفبم العشرة فهي : 

هاثم 4و أمية #واتوقل وتوعية لدان واس »وتم » ومخزوم > 
وعدي ؛ وجمسم ٠‏ وسهم 

واما الامور الى كان توليبا من خصائص هؤلاء ففى : السفايه » 
الاو اوالننا دع وال انق و للها نو اكبين لم والتووة لوا لكورةة 
والاعناق و اتقو الاضية و البنا رقانو الا عازه والاموال اسع 

هذه الامماء أ كثرها اصطلاحي يتاب الى تفسير ريوافق العصر 
لدي لدن فيه حتى نفبم شكل ذلك اجتمع الذى يناه جبوريا عن 
حد ب صبدالاح عصر نا 


2 


9 00 هه ٠‏ 535 (ه س5 اوه 2 و م 
لما اسه يه قدل شيم من انفد نةاسه أى سةاية أسمح عا لذ يز كائو أ 
و 9 / - و > من .- 


ب اأعمار 5 العقاب والرفادة والسدانة ا خديجة | 





أتون « بدت الله » من كل جانى ولا من على أحد ان الساية مولا 
انر باه وتوذيع المياه علمهم ن أثم الامور العمومية فيذلك الظر ف وكان 

نو هاثم م م أهل هذه الوظيفة 

واما العمارة في منع من يتكلم في « بات الله» بكلام سفية قبيح 
أو يرفم فيه صوته وكانت هذه الوظيفة أيضا في بني هائم الذن منه, 
اأعباس صاحمأ 

ونا السات في راية قري شكان من شألهم فها انهم يحفظونها في 
للع ا مر ناذا وقست حرب أخرجوها فان افشواعى 
أحد مسهم أعطوه راية العقاب وان م جتمموأ على أحد راسو صاحمبا 
فعدموه وقد كانت هذه الوظيفه أي حفظ هذه الرأنة م خصائص إني 
أمية الذين منهم أو سفيان صاحبا 

واما الرفادة عناها الاسعاف وكانوا مجمموزمن أتفسبم أموالا 
لرفد الممطعين من احجابع وكانت الرفادة في بني نو فل الذين مهم الحاويف 
ان عأمر صاحبا 

وأما السدانة والححابة معناها خدمة « بيت الله » وحفظ مفتاحه 
الظاهر من هذه الوظيفة الهادينية ولكن متولي هذه الوظيفة الدرءية 
اشقرلك مم دشيرنه قد ير الشؤون الاجماعية وهدا العمل الدرني نفسه 
قد كز علد رمن , :* الامو رالعمومية فيمد نيمهم وججبور 6 

وف نسم أذ امم لامر لعل الوجوه و غلا كا ررؤساء الد. 


. ١ ٠. 
الا 2 زه‎ 6 
: ت ميم ا سال ل يم ( 0 221 ا اي و‎ 
00-6 | 3 د‎ 2 ١ -_- 5 وام‎ 
عدالدر‎ ١ 2 أله 5 على ص لعيد عت ره وو ايه‎ ٠ 3 يويد ند‎ 


| خدجة | الندوة والمشورة و الاشناق والقبة والاعنة سم 
الذين منهم عثهان بن طلحة صباحببأ 

وآفا لدو هفعتاها ظاهر من الافظ نفسه وكانت دار اأندوة فيإنى 
عبد الدار ضا 1 

وما المشورة فيريدون مبارثاسة الشورى ولس ببعيد عن الصواب 

اذا تاها فوط الويعويةر (نة الى وراء أووقافة عانى الاعان وكانك 

هزه الوظفة من خصا' "ص إني أسد وكان تولاها منهم بريد بن زمعة 
إن الاسود وكان من شأنهم في هذه الوظيفة أن رؤساء قريش كانوا لا 
تجتدعون على اص حتى _عرصُوه على صاحي هذه الوظيفة فن اعدبه 
وافقبم عليه والا تخير وكانوا له أعوانا 
واما الاشناق فى الديات والمنارم خمد "انوا رساعدون ٠ن‏ رستحق 
الساعدة من حمل مذرما أودية وكان اانبوض مم صاحب المثرم ممم 
المطلو من خصائص بفي تم الذينمنمء أو بكر الصديق فكاذ نوكر 
أذامضم مع أحدصدقدقر اوعدا دن لض معه وانزمض شير 7 

1 اأغية فأشه ثىء بنغاارة اخربية و #ولكن كانوا عمدون إلب 
وقت الحرب فقّط و امل ذلك اسذاجة اخرب اذ ذاك أو لاستعدادم 
ها كلوقك ذا ا حت از اما وقد لازو ا شرورون فة اهعون ال 
ماجبزون به اليش وكان ذلك من خصائص بني مخزوه الذن منبم 
خالد بن الولد صاحمبا ١‏ 

و'ما الاعنة شعناها رئاسة اللمالة وكانت هذه الوظفةلامخزوني 
- وخد > حب هذه الوظيفة هو ذلك الفائح المقيم التائد اهم في 


6 خدجة) 


ع6“ خديجة ‏ السفارة والايسار والا.وال المححرة |خدمجة| 


الاسلام لموش أي بكر خليفة الب دليه الصلاة والسلام وما أظن تارم 
فن التعيثة , تخاو من الاستعناس كر تلك التدامر الغْر ومية التي 
ا ا أن مقلم في الاسلام كا هو شائما في الجاهلية ( أو الجبورية ) 

و أما السفارة ذالمر اد بها ظاهر وقد كانوا نحتاجون الى الفارة في 
المروب أي في أوائلبا أو بعد شروب نارها وتعاظم أوزارها ويحتاجون 
الب اذا تأفرم حي للم موف كانت هزه الوظيةه هن خصائص 
بني عدي الذين منهم عمر بن انلاب صاحما وناهييك بذلك اليف الثاني 
الشبير بكل منمّبة صالحة إداكان سفير قوم 

اما الارسار في الازلام والقداح كانوا يضربون بها اذا آرادوا 
أم' وكان هذا من خرافاتب, وعيومهم وي>ق انا أن نبااغ في استبجان 
هذه انخرافة اي كانوا عليبا الا أن يكون لحم شبيء ءن النظر ءن وراء 
الى 00 515 من الامور الباطلة التي “روج في انم بسماح 
من امنا اه واتروم منبم لاود كادك هذه الوظفة ل 8 ججح الذين 
مشر مواد بن امية صا حبما 

ل لحجرة فعي ألاموال ااتي سموها لا متهم ويصح أن 
انون كيو 0 ه الاوقى الخيريةاى ان بيئها تشأما . وقد 


-- 


أ 


3-3 ١ 8 اي‎ 00 0 


خس وحم اذل د سد ور سما سن 3 س صاحما 
7 * مانن 50 2 0 رانلسام الاعمال المممة . 
٠ 9 ,‏ 3 3 
رب ظطمور ار 2 رن 3ب فتاصل ذيبا كار أسر م 


3 0 ف ا 


عد امي 52د 50002 > كن للدومسن شر بعة مكترية 


إخدجة | حلف اافضول . قنص نظام قرش و 


و'نما كانوايفضون ف الامر م بدو لحم الصواب فيه ويفيسون 
»ور باشباهبا 

وعدا خط ىال التاري» ان قيال عنالضميف الدي لا.أوي الى 
رش شدرد من رهطه كيف كن حاله اذا أهين أو ظم في ذلك تمع 
- .دي لا شريعة فيه مكتوبة ولا قوة حمومية من شأمبا وخصائصها - 
العوري عن الضعيف «١‏ وقد محثنا في هذه اسألة الميمة فوجدنا القوم م 
50 وم .ملوأ شأما وذلك انهم قرروا في مؤيمر لهم خاة اليك 
و'. ود عنه؛ وكان من حدرث ذلك المؤْعر ان واس 
في د رعبدالله ن جدعان الشبير وتعاهدوا وتعاقدوا على 3 لا دوا في 
مكد ٠ظلوما‏ من أهلبا وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس الا قاموا مءه 
ونوا على من ظامه حتى ”رد عليه مظلته » فسعت قرش ذلك حلئف 


و 


1 


00 5 7 ات الارهاط المعاقدة 'ي هام وى في المطلب و بي الى نَ 


حزق وبي زهرة بن كلاب وني " 0 


م كان نْ ن النص ( في اخأهم " كن أن -- 018 


لحده_دو دمن لوي قانه تصير 3 بره في 0 
وذ اد 2 أحد ا المعى - + 
ٍ- عقوت ف * ا 00 
. 5 اله ه. ١‏ 0 واج " 
5 وي كن لم واي مدية أو جارة قط . والاءر 
درر 'لدلية سهل في المتمعات السيطةالصغيرة فكل أنسان ستطيع 


2 
7 


4 5 2 > ل كف‎ 3 ٠ 
لد - ل مد نجه ره ابر اسمتعاال عدبأ بالتحكير وما اشبية و اما ءطو دت‎ 


م ديانة أهل مكة | خدعة | 

الحنائية فلا يجوز اههالما وتركمامنغير ان رتولى الفصل فيها أناس مقيدون 
دو ننفيذية مخافة ان تكثر الحنايات ولكن تكافؤ القوى في العشائر 
والمطون المتساكنين في ,لد واحد قد يكون مانعا من كثرة الحتايات 
واذا اضيف الى ذلك صلاح الاخلاق والترية العمومية كان هذا نعم 
الفلبيرءلى ليل العدوان وقد كان القوم.تواصون باجتناب الغلى ولاس 





في البلد الامين ومن وصابام ف ذلك قولإحدى نساتهم نودي اينالا 1 
9 لا حم َك لاالعتوو ل لكر 
ولا ذرنك الغرور 


ولمم ديه السعير 
فوحدت ظالما سور 


بنيت بعر صتمأ قصور 


وله آمن ٠‏ طيرها والعصم ثأمن في “بير 


وتواصيهم بالنعي عن الظلم . ررئأ تعرف فاسفة المُوم التي كانت 


محتهم عل مثلهد' 
الفصد الثالث 


0 *. ى 5 8 ود 4 
ّ دمأ اقل ما 070 لمعسم 7 


د مر 2 لط 6 ادال لحم وبال أله الماشودة وهى معرفه 

4 يم 3 اس بو 0 59 02 3 - -0 عار + مادأ بر لمبأو ماذأ سيا 
3-5 0 إ ا 

و عر شّ ب 020 عي ل ٠.‏ الها ري ْالموصل الى هده 


| خديجة] ديانة أعل مكة 1 
احفائق المكنونة با لى كأن نصام م كنصيب الاكثرين طلق اويا بالغنس 

أدركالقوم ازللعالمخالاومدبرآ هو الذي خلى السمواتوالارض 
ومأ ذبن ٠‏ وهو الى خلق السمع والالصار والافعدة 6 وقالو| ما شول 
سوام انه تستحب الرغية اليه والرهبة منه ولكنفي هذهالسبيل تناهوا 
فت ركو اهبنا الممّل والتفكر وقلدوا الام واتخذوا من الحجارة أوثانا وقلو| 
0 تعظيم هذه الاوثان مرب الى الله لان هذهدالاوثان عائيل 0 كماثيل 





ثيه 


ان صاحين حو بسن عند الله فتعضيمهم الىدرجة العادة فزت ان ألله 
تند نلطوا في ظنهم ان الله بحب هذه الحجارة . وأخطأوا زجمبم 

00 لى العقول الى تعظيم هذا اماد (مبذه الصورة) نعظما قابيا 

الله اعالى . وحادوا عن اح اتخيلهم ان هؤ لاء اشفعون لهم عند الله تعالي 
وقدكان الواجب أن لا كو زفيقلوبهم حس وعبودةالا لاحى القيوء 

وكيس الي ارو ااه 


١ 


1-7 ,. 1 تل ا 1 ٠‏ 7 : 
ّ لغ !ل ٠‏ ضر - 
وال ااام حدرى ران فى د ات الله سحأيةو صمانهو افعاله 
فا ثح : 0 ١‏ 
قضاء و عك مب | 1 اح نيه : “ورم لعصمبه نحن ثم رقت 
ْ 1 3 
٠. ُ | ٠.‏ بت - 5 
8 تسج ٠‏ اممعيه 5 ”7 اولاني اله لسرا لبعصهم, 0 بم 


- اده ا 
على عواق افيكل ىد' و ا 4 عمو هم 3 ب اال المعاء 
و م 
١‏ 1 ب ماين 
ع 
- أ. 5 5 الف 3 ك: 
عي هشه من مد النقص و" معد خن الشرى لقو قوب" ور 5-5 > 
2 بو 0 5 لك 1 ١‏ 
كس 0 
١ 5 1‏ 0 
500 5 قوم 30 او ؛ ون لك 57 ون . 55 
ب 3- 
5 م : أم , |* " 
عصاماة انم حااىه ل 0 د حت 58 -_ كع 0 رمال 5 ص 5 هذأ 


1 دياتة أهل مكة [خديجة] 
الواتوهو كان انان نهم تدهب بهمعمّولهم الى وجو بالمعاد والحز - 
الاخروي: ولك . م اعتماده بالحزاء الاخروي ل كن . مائعأ “من - 
تكون قأومهم ماحذية الى الاخلاق والاعمال الطاء بة التي نحث على » "١‏ 
الديانات مو الير والاحاد والعدل والصدق والكرم وحماءة الضعيف 
وترك العدوان وال تعاد عن امانة والبغىوما أشبههدهالمناف:وعة وله 
اغاطراً عليها التسفل إلى تعظام الجاد لان الوثنية هي الغالبة في عص * 
ود معد عن انلصوا من الو ول ان الو ” ىه هي الغال4 عل طباع الس 
كلب ألا قليلا 

فاذاصر فنا 1 عن ٠‏ لوث عدو هم بنزغات الوبنيه لانحد مل 
لعدهأ هده العقول مظدة وهي الى د لهم فمرفواها الاخلاى 
الصاحة والفاسدة ول يكن لعورم اليد أن شوم شيم سل ديك يم لأى 





هي أقوه عن طرائق الاعتقاد بالله وصفاته واتقرباليه بتوجيه الوحه 
واسلام امات الهءوئولا ان للعومعفولا صافة 1أ رجى ٠‏ المرشدهمى 
دئدة لانه لابظبر نور “ارشاد الا في اللوح التق »ولكن الرجاء بالذوء 
ف له واله ما جاء امرة د بى 0 اضى في منتهى الاستعداد لأآر ادان لت 1 

.ذو راى ج'بب راض أخرى فببا من أعشاب القسك بالقديم مايحتاء 


0 1 50 ,. لم 
ل ع > وق من الاراطذى "انتربخ لفن فى الم كاي 


عم .و 4 
و « 
ها ١د‏ 3 0 1 8 | د 
9 5-8 - ع ب 
قل 
م ٠.‏ - 5 
.- د 
رك غم و 9 
اخ كن 3 . 5 3-5 ب 5 2 5 9 ود سسييةه 0 3 
5 5-1 1 


[إخدجة| حرية أهلمكةف الدين لق 


جذوره ولا ندري السر في هد'. ولكن الفر الى هذه الماعة القداة. 
كيف أقاءت لما ثانا رفيعا في ''حرب كلهم ذ خليتهم على التوطن في 
عراواليف: فيحنت نان هيدا انوا القتريت نايك 
كموق ححاحه كن سه تيم ورةدامهم 8 وقاعهت دوق المستضعقن شه 
من امم وامين: 4 وثامثف سيان ااتضاهن وااتعاون والتواصىد 555 
واللاحسان حي ردي العرب انعد مهم عدميج د "دمو | واباهم / 
م0 وشر لجست ع لى انهم لاسو 8 عرب اكثر رد ال 

تام أ ا ألله اه د 
في صفاء العقول ااغاية. و 'لانم والشموب. شيا بافراد وتموت بأفراد 


, : ع 
واذا «سجر اله سعدا 3 أس و لبهم ا 
وما هو حدرر دكن هما 3 حدر ممم اأيى كم ام أدأمبى د 
5 0 . 35 535 06 
ؤسها حيصي ' 0 علنث | سوال تام مه لك ١‏ سر و وس نت دام درك 
1 5 أ 


و وذاثك 


١ ١ |‏ 
من «امه - 0 ١‏ ع 6 ١‏ 9 --50 
فج سا ا ازيم سااحجة حا عة وه ادنار بب علو 9 كيو 
_ 1 7 5 أ 8 ا با لم و ١‏ 


مكاسبهه ١‏ نا 2 لبهم 2 ا جمد شم 0000 0 0 ذول مارم ادم بر مه 
والاناوات المضروية 
٠ 00‏ * ماص لاه 5 0 آم 
وهم في اءن من حيف لهاءة .اا اتح ذون روه إساءول أى 


. . سُّ <' 3 ك0 5 ابعا و 
٠ 5 8 ٠. ٠.‏ 
0 حوية 0 ثير| 0 ود ّ ئ 2 5 صما ". م 4 العيال 0 


م 1 1 ل كأث. - 5 3 م ]'ه 1 م 
3 65 » زحما ا 8 
كه ص ا ور ا للع ل ٠.‏ كك مها ب ليام سر ا ال كل سو 5-5 
ينا 
ِ ع 3 
0 
0 د تج كير أو هأ ١‏ 444 2 «ه* 007 حي بي أ 
و د 
- ثى بج" 1 3 ا 2 . 
د - عر 
9200 سحي 2 7-5 حل الى ا تب 3 ع -- ا 5 2 وعيوت 5 ع 


ع البيع والرق وحقوق النساء فيمكة إخدجة | 
الذي كانوا عليه ولا بدعو الىابطالهء وقد كان لبعضهم فلسفةفي النشور 
والحزاء الااخر وي ولبعضهم انصراف عن عبادة الاوثانو لعضهم ميل, 
الىتقليد أهل الكتاب في كراق كا عون معدا 6ل هذا 

و يكن لدبم نوع هن المببعات حراما بل يعون و.شترونم 
بشاءون وكل «نبى عارف مداحنه وله, همة في التحارةوالرحلةفيهاالى 
اك موغورها فى الكو لد 

اما اهصن الصنعة فههم فلم يكن لحم من قبمة والغالب ان يكون 
أصناع عرباء 

ولحم ازاء حسئة الحرية سيئة كبيرة وهى امتبان الرقيقواحتفاره 


تكينه الغا تمع الأموى وا كن سيور افون كران ةتكن 


اماه ا ل ما بعطين فى في سبله 


ا سام الحرائر لم .يكن جائزاً لمن الزنا ولا سيا اذا كان لمن 
عو 04 يلل 5 نما 5 ركسو على ال زواني عفاباً بل كان ءة أبن الى 
. 6 أهلى 6 0 


0 1 
رك امنب امم سملال من الددوى وذُن ل ان بواجون الر جال ويبرزن 


95 5 عت بك 3 لجال ان 5 رله 3 الرحدل والأساء كاتك 
5 لله تت ا ده قوم ظ.1 ١‏ ذم بم 0 راقم انوا ذال 


٠ 
ميري‎ 5 
9 ٠. 
ال يعم 0 ْ كسأة‎ 


٠ 4 © ٍ‏ 6 غ 
8 557 558 ان .- 0 ا ا |[ “ليسم اكه 


أخديحجة|1 متام النساء عند العرب في زمن البعثة ١‏ 


الفصل الرأبع 
مقام الفساء فى قوص غبر ,كر 4 


الماتكا' 2 ال قوم خدجة ق 'غأام اجماعهم ذلكو م يكن ع متأم 
اللرأَة فييم »تاها »بينا بلى كان لما لدرمم مام كريم وجل ماعرف عنهم 
من الحناطءقام المرأةأنهم كانوا كرهونالبنات وأنهمكانوا يشدونهن 
أى .دفنوابن بي ااتراب وهن على الحياة ( 5 :8ه وإذأ شر أحدم 
بالاننى ظا ا ار كظم وه ,توارى من الوم من سوء 
طاحريةة ا كرض هون ريده ان القزاب الاسناءها كيو ن) 
هذا ماعرف عنهوم ومن أخذ هذا الام على ظاهره واطلاقه 
يستخف بر ؤلاء القوم لان انخطاط قيمة المرأة ومقامها عندثم دليل على 
اتحطاعبه ونّكن أخذ الاس على ظاهره واطلاقه لهس من شان الدرين 

بود ن معرفة المعائق 
ازكل بلدفيها الفقراء وذوو الاسارء وفيا امقواولو ,لالبابء وفيبأ 
عاذو هل الرهة مشتويي : النقا وذ لمعيل تمن العطن 
حنى او المّساة او الفقراء في بلد مثالا وساة لاعمال جموع' آهل البلد 
كن في هكد فقراء وحمق وقساة م هو الحال في ساثر البلاد وكاذ 


( خديجة) 


ا و أد البنات و أسبأنه رخديحة| 


أناس قلياون من هذه الاصناف د هذا العمل ا نى الوآد 
(دفن البنات في الحياة في سن الطفولية) فلا ينبي أن قال بدون 
تيد إن المو : لذن نقات امنب سيدانتاأ هذه كآنو | .عدون البنات . ! 
قوما نبنت فيهم مثل هذه السيدة لا يعقل ان كونوا قتلة بنات »كلا 
انهم لم يكونوا يقتاون الاجسادء ولم يكونوا يكتلون منبن الول 
والارادات » واما الذي نمل عنهم فيو عمل نفر يكادون لبذ كرون 
من فمر انهم او مام او قساتم 

ولم .يكن الذين رشدون بناتعم رن هذا العمل الفظيع تغيظا من 
هذه النبيات الررعة أو لكتارا لفن الم | ة ما اوح لاول وهلة بل 
كآن لسوفهم الى ذلك فساد في الميال وضعف عظيم فى الطبيعة . وان 
ميال الفاسد ليزين المنكر حتى .ظنه صاحبه من المعروف م «شاهد 
كل واحد مئا كثيرا 

كان منص فعراء زين لم خيالم الفاسد أن فتاتم اذا ظات في 
واوا را اس قرم وريا سوا عن ان يدك رموهن تفعة 





تساويين بأترابين ٠‏ من ذوى قر بأهن او جوارهن فيرول موارا مني 
لتاب “خيرا لحن من ١‏ شان دول ألا تراب 9 

2 كران الحق ان هذا الجمال باطل ولا 5357 عملك المؤمئن ولكن 
هرا ما ١‏ دااع وس ا صاحيه ان الاق قي رةخيثة 4ب احتشاثها 
شل اللمو 3 مس صا حت دا رجو ١‏ من : 1 5 داعا زان ل وء حمله 


٠. . ©‏ بها 

٠ م‎ ١ 8 - 

5 5 آي" ل 2 تت * 0 ا إن 
ييا سن ب سر 7 


[خدمة] وأد البنات وأسبابه 2 

بتخيل ذلك المسكين ان فتاه ازعاشت تعيش مثله فيغصص نذيس. 
الفؤا :ولق قد فق الملفويظ» وكرت تنبو ةالوو ايض وتوض الشهوو 
السود »فين له خ. له ان نحم ي كر عته ذإذة كبده نمثل هذهالحماة الى 
بلاها فتلاها “وان رقي 1 ساعة عند تودهها وسلمبا الى الا ١بدالام‏ 
سنين برأها فيها كثيرة النصب قايلة النصرب م ,تق أحد 9 1 الى 
الام سم زمن 

وكان منهم حمق توسوس لحم قاطن تاكن إن الفعاة.بونها 
وقعت في بد هن لا برعى له ولماحرمة.ولو قضيع لكل البشرعش هذه 
الوساوس لا ذنت الدنيا بالانقضاء » ولكن الموجد لم رشأ إلا ان تككون 
الدنيا على هذا لط من الاستمرار فإذلك ل .و سبد لذ هالوساوس ساءاانا 
على قلوب البشر الا قليلا من بلغنا ثنيء عمهم هن هدا القبيل 

ساء ماريزين لمؤلاء الفّراء واحمق الذين كبر نصيبهمم نالقسوة مم 
نصيبهم من الفمّر والمقعفاو عل العدمان الإسار ليس تك را في بيو تمعينة 
واشخاص مختصة وائما ربتاح للعاملين المحسنين مع الظطروف المنامية . وان 
قنية كل افرفء: ماضييتة #وان لنن غلة اللا ان يعمل بااحووك تن 
قومه ويصير قليلا حتى رتاح له مايقوم به شأنه لم سبل عليه أن شصف 

: 0 

بيدىه غصنا منه أننته الله ولا لذة | كبر من 'نر بنته وكنميته 

ولو علم الاجمق ان الفرار من نوم العدو مبابة المين وغاية الخذلار 
وتمر أقصى درحات الكسران رائ ا ةجيدر بالمكاء ء على حظه سن 
ضعف النفس 


وهيبات أن بكون قوم «خديحة» علىهذا القط من ضعفالتفرس 


4 مكان المرأة فيعرب الجاهاية [خديجة] 





هه 


وم المعروذون بالشجاعة والاقدام. وأي قوم قعايب لهم الحماة اذا كانوا 
0 برون سلامة حرمهم الا بافنائها #وانى مجد الشخص الطماأنينة اذاكان 
دأبه الحرب: من غير ما طلب ؛ 
أما انهم كانوا بكرهون البنات اذا بشر أحدم مهافلا يستطيع أحد 
انكاره لان الران اليد هو الذي سحل هذه الحقيقةالتارخية وقدسرى 
هذا الى نفوسهم من شدة احتياجهم الى العو الد سكو وزالمدافعين 
فى ذلك ا تمع العام بنفسهقيام ال متمعات الكبيرة .و ليس معناه انالبنت 
تال طول ده رهامكروهةوانالنسا.لاقيمة لبن ولاقدرءنداً ولئك القوم. 
ماذن الموماذا كان نفر من فهر انهم و مما قدضعفت نفوسهم فاستسلوا 
الى الاستراحة مما .إن للكرام التمب فيه 7 وما إجر امهم الى الانسادة 
من بعك أن شوم أعادم بافتداء كثير من الفتيات اللاتي "نصدى اباؤؤهن 
افون الفمر * 
اتوي كافةوتريها عاض كانوا ونون ار امو لا سكو اوقد 
عطوا النساء كل ما لبن من الحموق في نظر العدل» ولم .ينسوا ان 
ا كالرجل هي انسان حمل دمافا فيه ادراك وأن لبذا الا نسان الَو نث 
0 ك:افس ذلك الانسان المذكر تغضب وترضى و ننم واشق عن | 
ا رقيات ا 
وقدرووا 0 أنهندا. نتعتية وه من قومسيد تنأ« خدنجة» جاءها 
اوها بدورها ى لين من قومبا رغيأ ازواج ممأ فمالت صفهبما 
لي فقال » 'مأ اح" ” “ردت وسعة من العيش ان أنابمتيه تنابمك: وان 


9 
| 
١ 


؟« انيه 5 0 0 06 م 
سما كسك حط امات و سقل اي اعسية 5 ادله وماله» وأمااله خرة وسوعلة: 


إخديحة] مشاركة نداء العرب لارجالفيالامور ااعامة ‏ 8+ 





منظور اليه » في المسس المسيس» والرأي الارم» مدره أروهته؛ وعز 
عشيرته » شديد الغيرة » لابنام على ضبعة » ولا برفم عصاه عن أهله» (ه) 
فمّالت يأبت الاول سيد «ضياع للحرة فا عست ان نين بمد ااثباء 
و الضيع ع حناحه اذا تتابعها بعلما 8 شرات» وخافما أهلبا فامنت .فساء 
عند ذلك حالهاء و قبح عند ذلك دلالها » فان حاءت بود قت . وأن 
أنجبت فعن خطأ ما أيجبت ؛ فاطو ذكر هذا عنى ولا سمه على" بعد . 
وأما الا خر فبمل الفتاة المربدة » الحرة المفيفة » وإني لاخلا مثل هذا 
لوافمة ذزوجئه » وز وجبا الثاني وكان هو سا نحرب فولدت 
ممه معأوية مؤسس دولة بنى اهية اأشهيرة واج تجياء العرب ودهاتمم 
فبكذا كان مام الرأة في قوم سيدتنا « خدرحة » لايفتات أهلبا 
اما قيهتا وسكا كن وأى ذوات تلن واذكانة مين 
ولمد كان كثير هن نساء العرب شار كن في 'لساسة والامور 
العمومية وناهيك أن اخربالى ظات مستعرة كوا من اربعسين سنة 
بن إني ذبيآن وبي عبس م | نكر فى اطفاء نارها الا اميا وم كن 
5 ب الا عا لحا ءن المكانة وحسن ''رأني وذلكانبيرسةبذت اوس 
وى اناق ذا ووه اوعاب ارقي سورت ارق 
0 اد ان يدخل عليها قاات تتفرغ للنساءو اأعرب كل لعضهاأ لعضاب اعى 
ببيعبس وبني ذبيان ‏ فمَال لبا ماذا تو لبن+قالت«اخرم لوه لاءالتوء 
5-76 نعم ثم ارجع ل , فرج وعرض الاص نخار جه بن س شأ نف س:حسن 
ذلك وقما كلاها بهذا الام فمشيا بالصلم ودفما الدياك من 'موائيه 
-- كناية عن اليقظة 





0 النساء ٠‏ النساء اللوانى شايعن عليا : سودة الممدائية إخدجة| 


لسطيي رس ص سس ب ص 0000١‏ سس يميه 


وحسبكمن ا شه رن من العر بيات في السياسة مهن اللاني كن منشيعة 
الامام على ايام مناصرة معاوية له كسودة بنت تمارة نالاشتر البمدانية» 
وبكارة البلالية » والزرقاء بنت عدي برن قبس البمدانية » وام سنان 
ينتجشمة بن خرشة المذحجية»وعكر شةبنت الاطر شبن وواحة؛ ودارمية 
المجونية : وام المير بنت الحريش بنت سراقة البارقي . واروى بنت 
الحارث بن عبد المطلى الباشمية . 
واد بروؤة 12 ماو سد موت غل لادا ذلك عل اذل ليا فلا 
مغك ذاه تلات نوه تقال زرا كيت الت إإائة الات «افالت. عير 
امير المؤمنين . قال لبا انت القائلة لأأخيك : 
شير كفمل أبلك ابن عمارة2 بوم الطعان وملتق الاقران 
والقي عل واللنون ورهية. ٠‏ واقضيد لتكذ وان يوان 
ان م اغا ال تين 77 ( البدى ومنارة الاعان 
0 ا أمام لوائه قدما با بيض صارم سان 
ت باامير المّمنين « مات ال رأسء وبترالذنب» فدععنك تذكار 
مأقد نسي ؛ فمال «هيبات ليس مثل مهام أخك ينسى» قاات «صداقت 
وله باامير المؤّمئين ما كان أخي خفي القام » ذليل المكان » ولكن 
قات اعانيات: 
وأراه 6 سر اليداة به كأنه حل في ر امتة تأر 
فاج بان 101 4 أعتان قينا الستطفيعة ع قال قننة نماك 


ليك 0006 6ه عي 
علوي جا حماسا : كم الل ام سال اد ملدن ١‏ الل للناس سيد ء ولا مودمم 











|[إخديجة | خير سودة الهمدانية مع معاوية /: 
مقلد » والله سائلك تما افترض عليك من حمّناء ولا تزال نقدمعلينا من 
رشيض بعزك » ويبسط سلطانك » فيحصدنا حصاد السنيل » وربدوسنا 
دياس اليقر » وسومنا الحسيسة » ويسألنا المايلة» هذا ابن ارطاة قدم 
بلادي» وقتل رجالي ‏ وأخذ مالي » ولو لا الطاعة لكان فينا عزومنعة» 
خأما عزلته فشكر ناك » واما لا فمرفناك » فال معاوية « اياي تددن 
مَومك والله لقد هممتان أردك اليه على قتى أشرس فينفذ حكلهفيك» 
فسكتت ثم قالت : 

صلى الاله على روح نضمئه قبرفاصبح فيه العدلمدقونا 

قد حالف اقلا بنى به نا فصاربالحق والاعانمترونا 

قال : ومن ذلك ؟ قات : علي بن أي طالب رمه ال تعالى : قال 
ماأرى عليك منه 0 كقالت : ل "ته ومارجل ولاه صدقاتنا فُكان 
دبثئنا و ببئة مابين الغث والسمين فوجدته قائما فانفتل من الصلاة م قال 
بر أفة وتعطف ألك حاحة ترد خير 'لرجل فبكىم رفم ديه الى السماء 
فقا « الهم انيلم امم بظل خلفك ء ولا ترك حك » ثم أخرج 
من جيبه قطعة مرند جراب فكتب فيه ( يسم الله الرحن الرحيم 
قد جاءنكم موعظة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
الناس أشياءم ولا تعثه.ا في الارض «فسدين > بقية الله خير كيم إن 
كنم مؤمنين » وما أنا عليسكم محفيظ ) اذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ 
ما في يلريك حتى ني من يضه منك والسلام» قالمعاوية| كتبوا لما 
الانصاف لما والمدل علا فتّالت « ألي خاصة أم لقومي عامة : فقال 
مانت وغيرك #قانت هي والله الفحشاءواللؤم ان كان عدلا شاملا وإلا 


خبر بكارة الهلالية والزرقاء الهمدانية مع معاوية | خديجة | 

يسعني مأيسع قوي . . قال | كتوا لما محاجتها 

ووفدت ككارة الحلالية أيضا على معاو بةبعدموت على فدخات عايه 
وكان بحضرنه عمرو بن العاص ومر وان وسعي دين العا ص جعلوا لذ كرونه 
بأقوالها الى قالتها في مشاعة على ومعاداة معاوية فقالت أنا والله قائلة 
ماقالوا 57 عنك مني سكير :فضحك وقال لس عنعناذلك»ن برك 

وكتب معاوءة الى عامله بالكوفة ان يوفد اليه الزرقاء ابنة عديبن 
قلس الممدانية مع ثمة من ذوي خارمبها وعدة من فرسان قوهها وان 
بوسم لما في النفقة فاما وفدت على معاوية قال مرحبا قدءت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك + فقالت مخير بأأمير اللؤمنين ثم قال 'ها ألست 
الراكية الل الاحمر والواقفة بين الصفين محضين على القتال وموقدين 
المرب فا حملك على ذلك قالت باأمير المؤمنين مات الرأسويتر الذانء 
ولا بعود ماذهس ء والدهر ذو غير » ومن تفكر أ.صر» والامر تحدث 
نعده الامر .قال لبا اتحفظين كلامك يومئذ + قالتلا والنّ لااحفناهقال 
لكني أحفظه ولاعليه| خطبة» ن خطيما تي هى في منتهى البلاغة > قل لبا 
وألله بازرقاء اد شركت عليا في كل دم 5 قالت احسن الله إشارنك 
وأدام سلامتك + فثلك ,بشر بخير ويسر جليسه ء قال أو يسرك ذلك ؛ 


دَأت لعم وإلله :قثا وإ ميا لمعيب :ن حب ل في 


1 الالسسين 31 د .6 ل 
ا 0 
سان إممر أشاد ا اك نطادت ل من غير ةب .و حادك عن 


١ .‏ " ام 206 5 0 . ع ع 
غير خامة. قآن ج بع لاجر وال ودين حاوا معيا نجوا'ز 


.و ٠.‏ كق 


- - 
< 03 . 03 5 3 
0-2 001 ِ 2 - *" هه 0 
ووعقدذبت علي اجكه لل الرممرر : : بدك حسشمة وعكرشة بنت أحاطل ّ 2 
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هه مال هر داري المجونية ني ما اليه فال لبا بشت اليك 
امالك علام احتهلا وابنضتني » وواليته ودادتني + فاستعفته فم 
يفعل فقاات له احبيت ليا على عدله في الرعية » وقسمه بالسويةء 
وأبغضتك على قتال من هو أولى مناك بالاهرءوطلبتك» اوس لك بالحق: 
وواليتعايا على<بهالمساكينء و إعظاام هلاهل الدينء وعادرةكه«لى سةكات 
الدماءه وجورك ف المَضاءء وحك.ك,البوى.مقال لبا:.باهذه هل رأ ستعليا؛ 
قالتإي والله قال فكيفرأيته؛ قالت رآرته والله لفتنه الملك الذي فتنك: 
و لشله النعمة التي شخلتك. قال فبل سمع تكلامه: تالت نعم والله فكان 
جلو القلوب من ااعمى كم نجلو الزرتصداً ااطست.قل صدقت فبل لك 
مح ا 0 ماثةناقة حمراءء قال ماذا تصنءين مها + قانت 
امن الانيا العثار ؛ وأستحبي بها الكبارء واكتسببهاالتكارم وأصلح 
ما بين العشائر ‏ قل فان أععيتك ذلاك 0 ا مندك عا لل «يبن أي 
كالب كمي ان أوذوتة دنتقال اما وات ل 1235 هاا 
عطاك منهبا شيا قالت لا والله ولا وبرة واحدةمرن 1 00 
وكذلك وفدت دلءه 5 امير بنت حراش هن الكوفة ووفدت 
عليه 1 وات الحار ث وجرى اها معه حدرث مر: هثل ماعده 
فبكذاكان مقام المرأة العرية :من أخواتسيدتنالقرشية» وهكذ! 
كان سفن مرت التفناعة واللضافة و وفيويى القارة فى الأمور 
اللسوية والخقد لأس نعو عليه عضن الا اعدو ا 
بالبسير توطئة لممرفة مام السيدة خديجة في قومبا 
( /لاخدهة ) 


80 مقام خد جه في نبا وعند قومبأ إخدمجة] 


الفصل الخامس 
مقام هركم عثر قو مرا 


ماأكرمهذاللة م ! وأي ليخلا تأخذهالمبيبة اذادعي لتصورهذهالمازلة؛ 

عيدة طلم الاخانة والعدر ف ددا 0 اليو الال التانء 
ومزايا كلزهر تفحاً وطيبأ وكزهر الما بها ونورا 

من مرف بحسب ؛ الى كر ممحتد » الىسؤدد قبيل »الى عزعشيرة٠‏ 

الى جمال ذات» الى مال صفات . الىفضل ححى »ء الى طبارة نفسءذلك 

مانت نيزين به سيدتنا ٠‏ خدجة » وذلك ماكانت حل . نه بين قومبا في 

ا العا'.4 و لهام || سكريم 

دان لست باأبدعمن الا شياء » ولا نبؤها بغررسمن الانباءء 

بل هي *عرودة في كثير 97 الأسوة ؛ ومع ذلاك كن لاسمون لصيف 

لغير ااه قد فيك تلامبن » و ل رذ كرهن وسم فْ 

قو سس لي كت تساى امم « خديجة » وعلت مخزاتها ؛ 

35 ._لحة ذلات الشرف بشيء آخر غير مزاباها . ذلك الشىء 

هوار'..ه ر. رمسا وسلاءة أذواقهم وحسن ن انتظام #تمعهم ا 

كاف تم ره كر ركملا با لايد مه مع ذلك من إحاطة قومه 

هه السيدس لانن والكال .ومن امشو واذاضيارة 


إخديجه] تفاع سآن بعش ااساءفىالعرب | ١ه‏ 
الكرعة عند من لا بمرفسمزبتها لا قيمة لماوهي عند عأرفيبا فوق المَبم 
تالحق ان ارتفاع من سحن ا فعة في قوم لس دليلاءلى فضلهوسعادة 
جده وحده إلى هو دليل ابض على فضل اواغك العوم وسعادة جدثقء 
فد ربعم قوم كان للافؤضل منزلة كرعة لديم ؛وخسر ووم لا بعلو ينهم 
الاهن استعان بجيش من الحيل والخداع »وحواش من التقائص المتغلبة 
على الطباع» 

واذا كنا معحبين بالسيدة «خدحجة»لوخرة مزاناها ااشر نه فحن 





بومبا الذين شرفواهذه المزايا أشد إعجانا .وليست «١‏ خديجة» وحدها 
هي لت نالت مناما كر با في قر بش بل كثير من فضايات نسائهم نلن المهام 
الكر فيب ؛ وكان لكثير منين اثار مشكورة فيمساعدة الاسلام الذي 
تقل العرب وغيرم الى أعلا مما كانوافيه؛ ول رستطءن ذلك الا عالين من 
الشور "ادق للق انان تعجر اكد وهوو 2[ ولد لوروهو تق وها يد 
وحسبت من هذا ان ذلاك الرجل اميم تمر بن الطاب أن العيدل 
واب الفتوح وابا السياسة والادارة لم يكن اسلاءه الا محاورة سيدة من 
اولك السيدات المرشيات هي اخته فاطمه زوجه ابن >4 سعيد بن 
ت مرو بن تفيل 

لحن نعم أن أكثرالناس عر ون بالمزربة_بعبدون آم البافلا لتفتوناليبا 
ماء كن رائعة وفوق مااعتادوا وهذا عندنا ضار ١‏ نقما عبدوته ارضا 
ما _ستحق الا لتفات اليه عويةريبالا نتفاع منه ان كان مفيها؛والتغافل 
دن لانسان المفيد اذالم ,يكن فوق العادة بوصل الى الحرماؤالبتةمن ذلك 
الرائم لمأشودء والسامي الذي هو فوق العبود 


23 الأأوف وغير المأوف من امور اابشر ١‏ [خدية] 


5 6 - 5 اه 
ولا يشكن الماريء قي ان كثير| من الاشاء الى صرقتنا الأافهة 
عن إجلال شأنها هي في جلالة الشآن عند الامعان فوق ما تتصور. وفي 
كثير مالا نتفكر فيه منباما خر الافكار صاغرة امام زاخر قوائده 
وباهر أسرارهء فإزلك أحمانا ان كر باوثا مرة في 'تفصيل جماة “لاك 
المزايا التى شر فما قوم «خديحة)» حي كانت بها كر عه العام فيهم لاه رىا 
اختاج في صدره أأتعحب من إكارنا ان مز ابأ معيو ده في كتيرين وقد 
دكون ترون مرل حربت أي١‏ كثرين الذءين يا .مالون بالمعبودات 6 ولا 
بطر بول إغير الغرا'ت 
1 اي ل ا ا 1 1 الغ المشم كك 
عم 2 م كن ) درت عا فوق لعيود 6م بد ماأوراء 1 2 
ولاعذ:ا عيتدعات ااتصور ولا اذاابغرات الحوادث؛وشو اذ المصادفة: 
ل ان 5 000 امع ا 
وخوارةالعادةء و كت الى افئّدة المراء أده ععروف لدامثال»ومالوف 
د تصلق نتصد مه الافكار #وأكن الامر عند نا 1 هذه المعووذات 
على مأقلنا . واذا ما و بنغار لمان غبروسنانه عون بصيرتنا كاذب 
5 1 : 3 1 
عد سام اانفس اي له سن .|عظم ما توق اله م لذهة اأخصور 
وفا للد الادراك 
وأذا كانت إلماة واحدة كان جددرا ينا ان نقف متدكرين هده 
لوحت .ا مام كترة اختتلاف المظاهروشدة احتحاب الاسرار . و1 
يكن 0 . 32 سح 5 ما إلى ل هذه ال م» نالصور اق لامي 
١ ّ 35 3‏ 18 م وتادواء ولت ا من صلحوا واصاحوا , 


-- 
75 1 
ّ 


تار 2 امنأ الحياة وترتاح افوسد 


أخديجة ]| فضائلخديحة والفضائلعند العرب 0 


باستجلاء أحسن صورهاء وتتوارد عليه الإذة باشتياقها الى نصيب »ن 
روة تلاك الام التى جادت ممّادير منباعظيمة على اخوتنا أصحاب تلك 
المذاهر ولاسي تلاك الصور و لاتنوق الىىمحديث ذلك التراث وهو 
0 كور ان يويك اا أن قبط سجر امقر فى لاله 


ن تاتينا بإذة من التأمل في بديم كيانها والامل بباوغ ماعيلاليهالنفسمنبا 


ألفهات النند 
فُصاءل ( ضشرى: ) والفطائل عثر فو صررا 


تبارك واه الحياة» ققد أددع لنافي ««خديجة » الثالالاسنىمنباء 
وأطدم انا فشخصها زواهر الانسانية الفضلى؛ وبنور هذه الزواهررا.نا 
مدارك قرش في الافق الاعلى : وتربيتهم الاديةوالمشيةفيالتزلة المنيا 

نحن معششر إني الحياةمتفاو تون كثيراً في قوى اانفوس وأ كثرنا في 
اخقيقة مغبون الحظ منقوص النصي ب من القوى'تى "تكو نيبا الحياةهنيثة 
شر غْة مسعدة لصاحبها وغيره» وقليل منأ منرزقوا فضلامنهذهالقوى 
النافية "لا > ئبة بالطة والبور . ولدى التامل جد استعدادفطر ةالشخص 
هو اذ ياء 26 حسن الحظ من هذهالعوى) نافعه؛ “للتر يةدخل لبيرء 
فاذا اجتمم في !الشخص استعداد حسن وتربية حدنة كازحظه عظمامن 


غ6 المعروف والممكر ميز انان للار ثقاء عندالعرب أ خدج | 


فضائل النفس وقد اجتمعا في« خدمجة »فر .ناف سيرتماذلك المثالالسي ‏ 
والكمال السمى” 

عر فنأ حسن استعدادها » ا زالتر بيهو حدهاله شعن شئافي جو هر 
النفس اذا كان غير صا لفعلبا »م لا ,صلم الماءءلان تطبع فيه مانشاء . 
وعرفتا حسن نر بدتبأ لان الاستعدادو<د دلاسيرصاحيهالى|أرغوبي 

تع يسم 
امجتمع .ومن حسن استعداد هذه الندذة وحسن ثر يدتبا عرفناشما احر 
ديرا بالتنويه وقلأ رأنا كن لوه 4 أو التفتاله 6 فإزلك ديا به حن, 
كثيراً في صدد هده السيرة وهو ارقاء قوم «خديجة» ارتقاءحغامافان 
الترمة الشخصية ممتبسة في النااب من التررية العموهية . و الجتمم غاليا 
5 1 - 5 

أشيه الراة رينا من الاشماء مشولا وصردودا ومسكوناعنه ٠‏ و لسعمبر 
المشنولاات حَى يطلق علمبا اسم المعروف 3 والمردودات حىى يطلقعلمبا 
اسم المتكر #ويضطرالناس الى تقر برتربيةحموهيةهىانلايخا لف المعروفه 
وكا واق المنكر . وسق للنأس 2 ف المسكوت عنة من الاشيامحتى 
برى كل منبم را4ه قسها . فبدأ ستحسن شيا حى بوحمة على نفسه »وذاك 
ستةبح شيا حتى نحرمه عابها . وأعمّل ااناس في هذه الاشياء السكوت 
5 من جعن امعروف والكن معارالهأ فكزما قرب من الممروف كان 
عدن ويكون وجوه على حسس درجة قربه من اللعروف» وكل ماقرب 
0 3 5 35 كون حفاره على حسب درحة قربهمنالمكر. 
ولام ار 7 هر “ذى والعدوين ٠وعبيهقيس‏ الاصل فيالممروف 


3ه ِ 5 
8 8 - 5 
595 اسيوينة 5 اس 58 كد 1 


(خديجة) تربية ملكي الكر موالشجاعة عند العرب ‏ 8ه 
فعلى هذين الاصلين تقوم دعامة|انظرياتفؤ التربية وعليبه|تشادالامالفها 
وأي باح ثلا تأخذههييةاذااطلم على ماكان لوم «خدمجة» هن التعمق 
في دقائق هذا الفن من<رثاانظر.وعلى بدا'مالنتالجفيهءن حييث العمل» 
أي والله ان هؤلاء القوم النازلين في ذلك اليلد الصغير البميدء واخوانهم 
الا خرن الضاريين فى تلك الفيافى؛ يدهش المطالم مايرا دلهم.ن الباعاله ىل 
فى فن الترية على مقتضى مجتمعهم ذاك . فنز ام مثلا لما كانت السماحة 
ضرورية ولا سيا اذلك الاجماع جعلوها فى الام الاول وه بالوا 
بطبعها فى النفو سح نم فيهم أجواد بانوا همتهم فى الجود الكواكبء 
وازيفت الارض عناقف ب #مموم #واثار اخيهم الا نسان على اتفسبمءمافعل 
٠‏ كعلب بن مامة الذي |* ر رفمه عاثه ومات هو عطشا 
ولا كان تالشجاعة ضرية لازب لكل 5 ل جماعةني كل زمان 
وكل كان جدهم جعلوه] شعار المحامد و 4 الثناقب وسيروافما ضربوه 
من الاءثال قولحم «الشجاع وو عا الا الو رار 
قلا ويتهاجور باللوت علي الفراش ول بن عبدالله بن الزير-- وهوابن 
أخي خديجة - قتل د فقال وان شتل فس قتل أنوه 
والغوه وعم نايا عوت هنا ولكن قطءا لافار دودر اع 
ظلال السيوف:وان يمتل المصعب فانفال الزير خافا منه » ذلك 7 
كانو' بكرهون الحياة اذا شر فوبرون الحياةالرذيلةمعر ضةالعدم' كثر 
من الحياة الشرفمة. ومثل هذا _هول على بن أني طاا «يفيةااسيف أغى 
عدداء وأطيس17) ولذاهر تقول لمات وهى احدي الشهيراتفياأعرب: 


١١‏ وف رواية وأنجب 


- 6 شحاءة العرب ونوم دكيقار | خدجة| 


نمين النفوس وبذل ااتفو ‏ سا بوم الكرمبة ابى لما 

لا يستّتكرن احد اذا قلىله ازالشجاءة _وهى السحية التَلا ترق 
الام اذاخلت منبا كانت فى العرب من الا خلاقالفاش.ةالي لا بستدون 
دم ١‏ 
احد منهم مالم تكن فيه 1 وقد سهل على تفوسرم انطباع هذا الخلقفيهالان 
0 ثيء كانوا تناقلوه هو حدرث الشحعان واقدامهم فق الشداكد 





حي فضلوا »والجبناء واحجام,م فيها حتى رذلواء وهنالك من الشحر في 
الشجاعة وااشجعآن ما يفعل في التفوس فعل السحر فستيز امن االاأوف 
ل الحبناة والروه نا الى الوق غل الغيرف يدق تبون النفوش في 
0 كقول عنترةوهو ايد مشهوري شحعأمهم: 
بكرت مخوفني الحتوف كاتتنى أصبحت عن غرض الحتوف عمزل 
لاحل ري اله ون "للك الي لق كاف لين 
ذقني حياءك لا ابالك وادامي أن امرو سأموت انك ١‏ أقل 
وقدرن ظان ا لعربوء؛ أسهمل. 1 الافما انهم وغل هد 
'أخنمن قلة الاطلاع على 0 أخبارهم ؛ فتحن لااريد ان ناني 1 بعلي 
شحاعتهم جما فعل هو لاء قوم بسداسلامهم فانذلكمشهورولكنحدينا 
ن “دل العاريءعلىما كان من 9 العرب .وم ذي قار اذ أراد كسرى 
ن .وق سوءا يني بكر بن وال اسبب لا نحل اتفصيله هنا فيز دلييم 
ف كنذا اكيم ه وبلغبم خبره فتجوزوا له واعأنهم قبائل اخرى 
فتوفو واد امه ذوقار وكانت البزعة عبى جرش كسرى حي البعهم 
'أعرب الىد خل 'ليلاد 'لفارسيةو هي وقعة مشبورة كثرت فيا الاشعار: 
وضبر فيها ما للشجادةمن الفضل في كسب الفخارء وحمي الذمار»وانةاءالعارء 


0 إخديجه] 


وفي هذه الواقعة شول ألا عشى اعتوق كز : 


لمو | مهوهه وا هدمبأ 
شٍ ع عه شر وح تير تأقصة 
فيبا فوارس حمود لماوجم 
ادا كفنا عر حاجنا 
الوا أأمفية والهندي تحصدم 
لى ان كل مسدد' كان بغار كنا 
ا امال ا الى الأشاب أرندمهم 
اذا عطفيا تليهم عطفة صرت 
بطارق وننى ملك مرازية 
كل كت مرجانه في الحدن أحرزها 
كام الال 8 حافات جنعوم 


ماقي احدود صدود عن سبوفهم 


وف هذه الواقعة سول العدبل 


| وقد التاعن من تأر أسكر مه 


وما يعدون من ىم سوعت به 


أشعار في .يوم ذي قار /اه 


مت ري سسمسسسسية 


مناغطارفترجواالموتوانصرفوا 
لهوت لاعاجز منا وللا خرف 
موفق حازم ف 55 ف ال 
مثل الاسنة لاميل ولا كشف 
ليعلوا اننا بكر فينصرفوا 
ولا شة إلا السيف فانكشفوا 
في يوم ذي قار مأ أخطام اعرف 
ملنا يض كثل المام مختطف 
حتى تولت وكاد اليوم .أتصف 
من الاعاجم في آذانها الشف 
سارها ووقها طينها الصدف 
والبيض رقّبدا في عأرض يكف 
ولا عن الطعن في اللباتمئحرف 
بن الفرج العدلي : 

إلا 'صطدنا وكنا موقدي الثار 
للناس أفضل من بوم بدي قار 


ل استينا لكسرى كل امن اود 


, 6 0-0 0 
وفيها عو . شأعر آخر من ص عجحل 


. ص - 2 ٠‏ 
ن لنت ساقية .وما ذوي كرء 


فاسمي الفوارسمن ذه نشيبانا 
2/ خدعه 


/ه علوم العرب وحد هم |[ خديجة | 


١ 
تناع" الازر اال حوس ووططارجة الما ناض‎ 





واسّي فوارس حاموا عن ذمارم واعلى مفارقهم مسكا وريحانا 
وهى واقعة شهيرة ظبرت فيبا الشجاعة العربية أ كل مظابر وكان 
النذر لم ا ى وعزمه لقيط الابادي إذ "ان 2 شان 
خيرم بذلك في شعر مشهور غاءة في البلاغة والتحيس وامتثارة 
المزائم وفيه يول : 
قوموا ججيما على أمشاط أجلكم ثم افزموا قد ينالإلا من سفزعا 
وقلدوا أمريم لله درك رحب الذراع بأمرالحرب مضطنما 
لامترفا أن رخاء اليش ساعده ولا اذاعض مكروه به شما 
نازال حلت هذا الدهر اخطوه. كور فنا ورا وكنا 
حق اسثسر عل شور مررره مستتحكم الرأي لافحم|ولاضر | 21١‏ 
ولس بشدله مال _شمرره سكم ولا ولد رمغي له الرفما 
فعلى مثل ماذ كرنا كان نصيب العرب عامة وقبيلة خدية حاصة 
من الشجادة البي لاقوام للاتم بدونها وكنوا لا يستدون بالحبان ولا 
بعدونه شيثا مذ كورا . نشك بذلك قول إحد شعر أنهم 
خرجنا تريد منارا لنا وفينا زياد أو صعصمة 
فستة رهط به خجسة وحجسة رهط ه أربعة 
حكة العرب ومعارفها وأدما 
7ع ان سو وال الالو نارف 


0 
باقل من لصامهم العذام في الشجادةفمد كانوا ةناقلون المعارف ورتدارسومما 








المررة طأقة أخبل والبل الشديد الفتل . والشزر الفتل عن البسار 
والممنى استيحكم امره وقويت شكيمته والفحم الرحجل أطرم والضشرع الضعرف 


سحل موه على أأعرب بالطب والنسب والاادب آم 


من غير كتب وكان أهم الملم قليل بحركات الكواكب والانواء الي 
تنبعها. وهو يتنضي شييّاً من معرفة الحساب وكان لهم معرفة غير قدرة 
بالعاب وحففظ الصحة سواء كان طب الانسان أوطب الميوان. والضى. 
ما نصيبا ءن عل المواص الى اودعبا البارنيفينلمدن والنبات 
والميوان اما معرفتهم بالاخبار أي التارضز شدشعنبا ولا حرج وكنوا 
عيرون عن هذا الم بعلم النس فان على السق احمة نمس عبارة 
عن معر فة السب الاشخهاد ل والقبائل فان هذه معرفة سيعة لا استحق 
1 نسمى داما واتا كان النساون يعرفون لخاد أوعك الاشخاص 
وأخبا رلك القبائل وهذاهو التاريخورعاكان السببفي اشتبارهذه المعرفة 
بأسم و الانساب أن عارفي الاخبار كآن اليهم المرجم في معرفة الاتياب 
الي من أم فواكدها معرفة 0 واف الفروع اضوا من 
شدة البمد بين الاصول وتاك الفروع أحياناً.وق دكازمنهم لختصاصيون 
بدا الم للهون منه على من .تحلقون حوهم . قال روبة عن 5 
قآل لي النساية البكري « يارؤية اعلك من قوم اك عنيه ]8 
وان حدلتهم م انون » لعي ذلك على الذين د, رغيرن قيتى هذا 
ابرح ارية ول روبة قات له : أيأرجو 0 كون كذلك.قل 
فا افة العلل ونكرانه وهحنته + قلت م ري قال اقة العلم النسيان > 
وأنكرانه الكذب » وهحلته نشرهعند غير أهله ؛ 
وأما المكة وال« داب والبيان فعد بلغ فيبأ هذا الشعس الى عرب من 
الانصبا بوعل نفلا وؤرانة التكلى ' لو امم مدقف وس 
“ن اقول أسا م.. 500 عنم . 


5 حك العرب ومحاورامها ص خديجة | 
ا ال م ا و 2 1 50 


وهل يحد الباحث معنى من المعابي التي مخطر للنفسؤيها الاستحسان 
أو الاستبجان الا ويجد لمم الشافي الوافي من البيان في تصويره وابرازه 
أبدع حلةء ولا يابئك ببعض ذلك ثيء كامأثور من كلهم المسوامع الي 
سارت مسير الامثان ؛ وكانت كالدرر الفرائد بين ساثر الاقوال 
ولا نستطيم أن تأني هنا ليل منذلكالكثير مكيلا نبمدبالقاريء 
قويجات لبر ةو لكا ار كرا وانهدا ذا ل على أمقدار عنايةالعر 9 
00 لسك والا داب ء وصسيافتها بإبدع ال قد مأوسعت 
منبا نلك نرم . ذكروا أن جمروين الظارب العدواتي وحممة بنرافم 
5 سي احتمعا عند لكين ملو كجير ذمال نساءلاحىأ سمع مهولا ن. 
ال عحرو لجية أ اين ل ار أن وق أباديك قال «عندذي الرانبة المدمء 
د ا ؛ والمعسر العديم ؛ والمستضعف الحام ) قأل :من 
احق النا س بلقت : قال د الفقير الختال» والضعيف الصوالء و النني 
لقو اناقل فق عق الناسن انع قل المريص الكاند » والمستميد ١(‏ 0 
الماسد ‏ والخلف الواجد » قال من أجدر الناس بالصايعة + قال من اذا 
0 ؛ واذا منع عذرء واذامطل صببر » واذا قدم العبد د كر. 
نك الى عشرة قل من اذا رع اده ل صفح » 
وان ضورق سيم .قال من ألم الناس + قال من اذا سأل خضعء واذا . 
سك دث . وأذًا ملاث بوط اه جشع وباطنهطيع (5) قال فن أجل 
500 اا 0 اذا ار تطغه دزة الظفر. ' 


١‏ ا 0520-0-6 0 كنع انكش وضشص ٠و‏ اشع الطمغ واللتمره 
1 2 ا 
حي يي" 5-8 


| خديجة| العدلعندالعرب ١‏ 
قال فن أحزم الناس 1 قآأل من أخذ رقاب الأسؤد امدالة م وجعسل 
العواف نص عينيه عونبذ التبيسدير أذنيهءقال ففن أخرق الناس + قال 
من رك الخطار .واءتسف العثار» وأسرع في البدار قبل الاقتدار (؟) 
قآل ٠...‏ عه الباس «قال من ادل الجبودء و1 .أ س على المفقود. 
قل فن أبلغ الناس + قالمن حلى, المعنى المزيز ؛ باللفظ الوحيز؛ وطق 
المفصل قا ل التحزر ( ؟) قال من أنم الناس عشاأ ٍ قأل»ءن حل بالعفاف» 
وركي الكقافه »و حارة مائخاف الى مالا نخاف . قال شمن أْسْه 
الناس 4 قال من ميلك ها ل ؛ وسخط 8 لى العسم . وأاستشعر الندم 

على مااتحتم » قل نْ اعنى الئاس + قال من لاقم ا لأس م 
القمن النادن وار قليل النعم ولم سخط على التسم قال قم 
أح؟ الناأس”7 قال من صمت أذ كر 6 ونغار فاعتيرء ووعظط فازدجر .قال 


4د 


كد 


3 3 
من اجباالناس + قال هن راىالخرق منهاء والتحاوز هرما 
5 
وأ ذكر أأه كن جره معارف ألنوم الذين نشات م هده أأسيدة 
اله الال 0 1 07 : ا 5 
كاف ىٍِ الدانة على انهكازمن 9 جلدم , اسه وي به من ااتر “0 4 لقف الاقف 
عا عند من المعارف على الطر يمه 1 الفو هأ 9 واع.ودو 15 ّ 9 | لشي 
الطر شه 4 الطبيعية |( لسأذحه اال 4 ن الاصطلاح او | تعار .وال تبه 
أي محتاج المبا أفرقليلونو يستغنيءلبا 2 خرون.واعل فرع أهاه لذن 
5 7 1 8 1 7 
م4 استعداد لااتمقاطه السهو ده ولا كاف اليليدفي ثبىء ن كد سمه 
| حِِ ٠.‏ 00 5 ءِِ ٠‏ .مه 2 5 
مدر كنه) ة« رشكعى 86 حمة4ه ذاكركه: أو قَ لو سيعة حلته 
ا 1 ا 
١١١‏ اش بك باابدار الساق إلى معالطة الخصم. ودلك قبل الاقتدار خرق د 
( ا اعأسق المفص إصا عه 8 وإنانة العضو بضمر ده واه مر در مسأ لخة فى اعد 


لاحم وغيرهو حو لبدء تقطمية 


25 أصول الفضائل عند العرب أعدتم للاسلام | خدجة | 


م قد كان مماعني نه العملاء من رهط خد جهالتر ييفعلى العدل وامد 
أساسا شما عن وأعهم 3 وحرصم على جاءة اأغللوم ووقاءة الممضوم 

وكذلكواموا بتمداح المقاف وتشسررف لادفاء والعفا'ف واجلال 
العنبارة و اهذبا و كان من أ كرء لابو وأجلرا لقب الطااهر والطاهرة رقدحازت 
السدة خد كه هرأ اللعسالشر يفباستحفاق اذ كان ماللا « الطاهرة 

دأ عرف العالم الكرم 0 ل لاء الدوم 6 5 1 ن هده 
الانسياء التى هي أصول الفضائل ذم السماحة والشجاعة و اسك 
وا داب والمسازوالعدا ل والتعفف كان 0 4 ا اننا سوفاد 
ذلك امم اذأ قورن سلاد الحضارة فان الفضل الانسانى الممنوحمن .بد 
الفاطر المبدعلا.توقف على زخر ف البيوت و كثرة الدورفيالبلدالواحدبل 
صل ذلك اافضل بارسال رياني “عن دده سبحاءه الى الدّرات الصغيرة البى في 
الادمغة ونختص به سبحاءه أفراداً من عنوا بتوجيه العمول والملوب الى. 
الصعية مسو 03 التبافق النمأ نص و حاءتيا ا لقضًا 9 من مجعلاو كير مهم 
يجويد المأ كل واللبس والمسكن واافراش. فاذا كثرمن هؤلاء الافراد 
في أمة خمر 5 وان حل الحفاء مم م» واستوفت وان 2< س الوزن لحم وم 
33 الافر ادالذي لقو اهدة االفضل الانساديمر:_الاحسانالربابي قليلين 
في كوه لي 00 لال جا حي ساني 
صبور د وشا ابر سخ ل أ - الذي كان مر: أكب رميز ا تجاعته الأمر 
الل + 0 أوائكالذئن واغاه لوحي بنهمعام أهله 


ار سام 2 أيه رَ ا لأس ام رول ل المعر وه 5 و عبيون 0 
0 213 
على ات 20 


إخدجة| الحسن و الخال قُْ اأعر ب ع ب 


الفعيلت السابع 





مال خب ريد وا مال عثر قومر.ا 


اجمال محبوب لذانه عند العليع؛وحبوب لفائديه عند العقل ومع 
ثرة ما ألفت العيون رؤرته “والا ذان سباع أحادثه “لاتزال أسراره 
موضوع التفكر .ولا تزالدقائق تأثيراته محل الاعجاب» كيف لا وهو 
السر الاعظم في جذب الانسان الى ماماته العلى من الا بداع» والسيب 
الاكبر في ابعاد ما بينه وبين الموانفيمراقيالوجدازو الادراك»فشرفه 
“مم عليه عزد بنيادم بغير خللاف يبنبم.واعا قومحر موه فمد بأوا حرمان 
عظم . ولذلك لم نجد بدا عن ذكر هذه المزنه الااخري لقوم « خديجه» 
نا مزءة جديرة بالذ كر لاسما بعد ان اشتهر عند من لم عرف هؤلاء 
القوه 'نهم كانوا لاحظ لمم من امال ؛ولاذوق لمم في الحسن ء ولا 
نصيب من توجه النفس الى الاحسن 
“كبرت سبةأن,كوزقوم: خدمجة» على مارغان هو لاء الذينلا يتا اف 
في ذهنهم أن »كو ن الوم سكان اقليم حار وذوي شظف من العيشثم 
000 مع ذلك ذوي خلتة جميلة وصورة بدرة 
وكير منا تقصيرا ان لا نبين في هذا الباب ماهو من جلة مناقف 
هذه 'سبدة وقوءبافان استغرب قوم ل عيروا اسرار الخايفة :فارة 
لخصصنا فصلا لهذا الموضوع فانهى سيرونه فيا بعد مكينا في موضعه 


ا . 2 ب . إالكح.ء. ٠‏ 
عنى أنه سبحل فيه المتفكرون صأحبهم 2 لاس ومجدهوفييم أهلوالكرام 


ُ افضل الوان الحسان ع عند اد العرب ب (خديحجة) 


ان العرب فنا سنلث أجزاوم 4 ونأسعت أوضاعهم 6 5 الف 
اشكالهم بيأضّهم جيل 6 9 ف4 مق دعص الاحمال ؛وأدمهم لايفة» 
ليس فيه <لكة بعض الافوام » ولمل من فازت هن حسانهم حظ عظيم 
من امال تقل نظائرها في حسان الا خرين » وتكون انة المنتعى في 
جمال العالمين : 

والشبور ان الجال يختلف في أذواق الناس ولكل جيل فياس في 
الحسن ا اي عليه قباس جيل ان ولكن من د ىا كناقله الكل 
ووع انك ال عن 21 جنع بون نذا وعدا توم يسن 
كلما وذلك ان الحسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الادم وانما 
هو اعتدال العامة “واستواء اليامة كو"نأسب أحزاء الولحه ومداطعةه» 
وحلاوة ليسم 6و ملاحة العينين 5 واف الحاجيين 3 ورقه الشفتن 6 
ولمل هذه اللذكورات تكثر في العرب حى ندر ان مد ذير .وصوف 
او موصوفة بالحسنمن مشهوريهم ومشهوراتهم.واذااضيف الي ماذكر ناه 
يياض الاديم وتشربه حمرة او صفرة كان ذلك فضلافي الال . قد 
ليلغ 4 مشسحى الكمال “و يكن هذأ الأون قليلا ف اأعرب عامة ووم 
خديجه خاصة 


عه 000000 سي عقدار ما اكثرواءن ٠‏ وصف 


ا ار ساتحستوال هذين الاونين كثيرا. ا :أل امن المشمر: بالكور م 
1 . * ت 0ت ة وقال دو الره4 احدشعرا' وي 
لمكم ا" 7 3 2 ونان 0 فضبة زمن ذهفا 


5 ا ا 1 ل 5 
له جا قل | ان اعد شاه دشان 


| خدجة | استعداد العرب حب حمال الخاقة الى معرفة جمال الخالق 8" 





المنة اناقل الكتون ولا كاك أعد افيد ا هذا أن هذا الارة 
هوالذي تكون صاحبته أقرب الى الكال في الال ذا أخذت نحكهن 
تناس بقية الاوضاع : فانه عند ما ينطبع فيه الاحمرار لسبب »٠ن‏ 
الأبيياف لاكورن عر [الشتعمق اوه ازا روية لحل الو وق 
١‏ مثل هذا -«بر عدي بن زبد د شعراء العرب #وله : 
هرة اطاطاة قاياتن. سينا اك اتلك .ديات 
ولكيرة البياض اللعايف في المرب شيهو ه بالصبح و اشتقو ل 
الصبدلونا قتالوا للا يض صبح . واشتةوا هن لزه راو فَالواا 
اللشرب محمرة 5 ولشامهم ورد الدوةاد ل ا 7 
ذفان هذه ا رة لاتنطبع إلا دا لى أدم | #ض »؛ ور أبناة | إنشببون الامناق 
كير ا الفضة ما قالت قررية بغت حرب 'خت أي سفبأن في 


اعيااء 9 او الما 


و لاس لتحيت اعلل 0 الخال لرالم كن جه خصائلص "عات 
أن مرج مغرمى اأشوب مالي يانه » »دمر في الوجوه الى مشارق 
أنواره . نم لابدع بعد ذلك اذا وجدة حب الال قد ادف أذو ق. » 
وعوده على | متكيات وندامم كن حال ان يان 8 أ 0 مب ' وا أعيون 
الدعوة أي رقت مهم من هذا الال إلى 0 دوه نهدا الغرام ان ماهو 
أولى - لقاتهم إلى تصور امال الاللمى ممصدركل ججال » وردقت بهم " 


عق الكال المعنوي الذي هو فوق كل هال ؛ الم لصعبف على وات 


5 خدحه 


3 ف 


3 وصف عربية لحسناء عريرة [ خديجة | 
الدن شتفي الجال المحسوس ء أن يمبعوا الجال امعتول » وان تزدادوا 
0 4س 4ع بع مدي ردكت 1 عليه 5 انتملوا الى الماالجد 3 
الذيد 1 الي لابه انيد دى هم أجل ما كانوا عله 
وح أذ ترى للعرب الحظ الاوفر من الشف المسرد 
اذيك ك يريد فدرم ف اعتمادنا ورى من تبر لردد لم كاو | 
لذلءك عبد كن ارق الاحال الراقيه على عدم عن [زخرف ؛ وعدم 
أعلةبم بل أسباب الحضارة : واعلنا اذا محثنا عن المؤثر الاعظم فيوفرة 
ججال هد' الملل ند ذلكلانهم خصوا بأخذ المعتدلمن المعاش . والتنقل 
ف المعتدي 3-2 6 وحبب اليهوالممندلمن | بن . والاجمال تواعافو! 
إلى ذلك او .نتزوجون ون دير روية ة غااما والا تخا ب دخل انرق 
0 الحنس ويل الفسل : 
وان ندا لاحدم أن روم اسع الما سماعاأ لجده لا فصر فٍِ 
لبحث والتدقيق واسطة من كق حسن ذوقين » وجودة إعانهن . 
والحكاية أ“ 4 تدلناعل 6 أرحر صيم على اختار اجميل وعلى» بلغهذا 
الشعس من الال : 
ارآذ ملك دن ملو للم هو عرو ن حبحر فلك" ولوس اعرد 
اس ( ل زوج 1 هعورف سس حم ) الذي شال في هلاحر واديعوف 
لافر'ط دز ) وكانت ذات ججال فوجه اليبا امرأة يمال لها عصام 2 غار 
يبا وعدن ف أ صسياف55! رحعت قل لما الملك «١‏ ماوراءك بأعصام (" 


أ 


بف 


1 1-0 5 
٠. - ٍ‏ 3 سم . 59 
اما رعان 2 2 دخ 58 5 6 5 مرج ااه الوأ بل ومع ذلك-«احيان 


أخديجة | وصف حال نساء اهرب 7 








اهما م ؛ أو سود يحمم قد تقوسا على مثل عين العببرة ءااتيم 
يزْتحبا فلص وم .ذعرهاقسورةبينهما | : فكحد اليف المصقولغ مخنس 
بدقصر و عض ١‏ له دول حفت نه وجنتان كالارجوان : : في يواض 
“الجازمق شه ث كامائم لذ. بل د المبقسم فيه "نابا غرر ؛ ذوات أشرتقاب 
ذه اسأن »؛ ذو فصاحة وبيآن» زين به عهلوافر . وجواب حاضر؛ قي 
.ما شفتان مرا وان كالورد ا ما كالشيد نحت ذا | عنق كأبريق 
ة ٠و‏ كفي مبدر هأ عنالدمية؛ تصل به عضدان متئان جامكةز أن 
شح :وذراعأن اس .ممأ عظلم بحسء ولا عرق جس ركيت فبهما كفان 
رقيق قصبيما ٠‏ ند أن شأت مئبما الانامل ننا في ذالك الصدر ثديان 
طاقن موقا حلم ايا الى أن نالك سرن اننت الومتو با قرا 
وقننا شثر موف كا سدق انسرد قي ذلك مارت الحدد 
اسان ب فتبارك الله عم صغره + كيف لايئان صل مافوقبما » 
روصههو الحسن والجال في الشعر مسُهور كول لعصهم من قصيدة 
ورزن فودم! اذا حسرت صابي الغدائر فاحم جعد 
والوحه مثل اصح ه..ض-2 والفر 2 مثل اللبل مسود 
وبحدكا' عات اوساياة ‏ شعت 2د أزج عند 
وكأنما وسنى اذا دغارت أو عدف لما فق لعد 
«بذا مثالمن أمثلة الخال ااعرني الذى كان رهط خدجة حظ 
عمد مير ول يكن حغابا هي منه قليلا ش 


- التحارة عند قر يش . طعام البادية إخدجة أ 


الفصل الثامى 
راو ق| والئراء عئر قر صرا 


وكان للسيدة « خديجة ؛ مع ماأناها الله من امال وفضاء ل | نفس 
حظ من الثراء أيضًا وثراؤها فيحياة أسبا و كانت ناجرةو لعل أياها ثاب 
9 امال باديء لاه 

١‏ كن لقان سيدة :اماه التجارة قينا بس منة ل اوور اناد 
كادو ا 0 لو كن كلبم جار . 2 هى ذلك طبيعةمة امم فيذالك البإدو تسر لعه 
أرباتهم على طلاب امد وانساع السؤود ؛ ومنافسة الاقرب والامدء 
ولوللا سشعههم مهذأ ل تعن ا لصدى همسوم 8 || لتحارة من ىد ن إِخو لم 9 
6 حرين . ولولاه لاعكا وامن العاش مااستطابه ذلك الاعر 0 فيالد دي 
سل عن طعامهم في البادية هال اسائله : ٠‏ مخ يخ عيشنا عيش “ملل 
جأذيه ع 19 وطعأ ذا طم هلا اي د واللهء د 0 
والصليسب 0 والعله٠‏ ” عن وال راحين ” "وال أب 60 


والبراسم 5 والمنافد ” ''“ورجا أ كاتا والله القد 0 واشتونا احيد 6 





!١(‏ تعالى من العال وهو التعرب يعد النرب2؟»العت الفصفصة وهى الرية 


مرا نا لواب راس ٠‏ أطييد اللذنا ل بكسر وستخرج حية و شصع لتذهب مرارنه 


ولاعت 7 أده 0 5 عند وق عروؤره 1 6 الصابب ب ألودك ستحر جو نهدن العهلام 
عدا 0 : ٠‏ _ 5 0 شراد ده ونئات بات 6 بألاد بك اهم وطعام 


ل م ا 5 ا ا 8 ايا "ع اهم 0 
ود في اماع ان ا اج زلا تال تمع ده دون ست طويل صعرف له 
رار مذور 56 ماري وني عن أده دون أجل ان بحام 0 الضداب 


5 غ0 - 00 عاصييانل م ١‏ مد حات اسسحالة 


(خديحة) استعداد قريش للاسلام 514 
م نعلم بغرا اخصب في عيش “ولاآر خىبالاءو لا مر عالة اوسا سك 
قول شاعر وكان والله 01 رقيق الاش ولذيذه : 
إذاما أصينا كل يوم مذريقة 2 ومس ميرات صئار كوااز 
0 لدالة النانن خصيا واخلدة قّ 0 5 ودالناس عند المزاهزن 
و متمن عدشنا لاإشاله ولو تله 


دأ ٠‏ . 5 
ا ةل لله على ماسها. عن حدسن الدعه ورزرف «دن ال وابأه 


4 ل # اماع 
اصعجى 4 حى فأان 


0 نمام الئعمة » 

هذا ما استطابه الاعراني وحمد الله عليه هذا احمد . وما الاعراب 
اه إشر قد رستطيب يرم من الشر ما ستطييون اذا خلصوا إلى 
قبل رشبي ومارصوها ا ن الناس من لا يطابون في المقيقة 
ما شيم مادة البدن فط ")| نطايه سائر الحيوانات بل _,تسابقونالى مابه 
الغيعئه هن المنتايات والذخائر . وايارون قي مأ به القارؤوى المتتحدنات 
وامدا' لم » وعشل هؤلاء زب الله الانسان سطة من العارف . وقوة 
8 ا _- 

وقريش كا عرف القأريءكانو' تمن أده الله امل عظيم في 
الارض ولا بم ذلك بحسب سانه سببحانه ما يكن في سابق تربيتهم 
وطرق حياتهم ما يلاثم الطريق 'لذي سيستاتفونه وما امامهم الا المغامرة 
في 'سيادة على شعوب العا هدر ما رسنطيعون فلم ربكن 0 عن هم 
عتيدون مثل ذلك أن #بعوا في بلدهم ولا .عرفوا العال .ولا عيل نفوسبم 
الى خيرات السهاء والارض الفائضة في لك اله الواسم .بل اللائق 


مس 


. ان 5 ع مس * 5 - ٠. ١‏ 
١١‏ 6االمدمه تصغير مدقه . وهى نمرلة من لين الممزوج عاء كذر 
مما - - 2 « ا 0 3 ها 


٠.‏ طلب قريش الثروة والمحد (خديجة) 
3 أن كون 9 - بر اق حاله كول داك الفاعو 2 
فلو أن ما أسعى 0 مييشة كفانيولم أطلب قليل من المال 
ولكنما | أسعى 6 أحد مول وقل يدرك المحد ألمو 5 ل أءثالى 
وحةاكانت حال القرشيين ناطمة مثل هذا الكلام ع منهم أه 
في الجد أرب فلا بدع اذا انصرفت أ سيم إلى تحصيل امال فانه أعقام 





أحوات هذا المطلوب وقد جم فيه 5 4 وفوا اأخى قومهم 
عند ااشدائد منهم عد الله بن ا الشبير هته التى كان هدم اللفدراء 
والمسأ لينهن زوارمكة وأهلبا وقدأمدقومهبالسلاحفيحر بحاربوها 
وسسسم مه كمي من غير قومههمن حارب معبم وفي هده المرب قتل 
أحد اخوة السيدة «خديجة» العوام ابو الزيير ”'' ومنهم أمبة بن خاف 
ان وهب وابنه صفوان الذي أثر عن النبي ( ص ) انهةالفيه «انصفوان 
ان امية قنطر في الجاهاية وقنطر أبوه»أي بلؤماله القناطير ".و كثيروس 
عين ف لاء 

فال ماأشبه قريشا الضارين في أغوار رمال العرب وأنجادهالنشن 
امتاع من هذه !أبريةوالمما على مس | كبهم سفن اليرء الفيدقين الضارين 


“٠‏ نحار ت ف هذه الحرب قر رض وهوازنوكان تمر الني (ص)فيهاار حة 
عيض ها و دج مرظا م مامه مبيىء لم النبل . وعبداللهن حدعان سري شهير ومثر 
00 ا ١‏ 5 د 


)مله 5 د ب خحع انا وقد قتل فى روه ندر وكان مع اعداء الى 
' حص أمأ !).»- 3 - 00 ل 35 هد تلووم 


خددة ا ا اق كرش جامع أأعرب ١‏ 
في أ كباد تناك المماد وأما رافها لنثل البضائم من هدا الثغر إنى ذاك على 
١‏ مس | كيوم قلائص البحر ٠‏ فلن كا ل "ناء كلك أأسو احل 2 0 

وصضف اال زبرالا #واج . ومعار كالا»واه : فاه ذأء هذداايراري الصا 
رحتنا شتا وصرف ان عو أء السباع : ومعالحة الزمال 

لعمر الحق قد أدرك القوم أن امير كل المير لاتفسيم وجير امهم 
انماهو في أن يخفوا لاتجارة لاسها في الام أقوى الاسياب المتربة .ن 
البدائم » المبعدة عن الحياة الوحشيه . ذقاهوا مدا اأرغوب ذير ؟ سال 
فنكان لذلك ربحبم حظما من امال وءن ك1 الاختلاط بالاقواء في 
ذلك العصر السحيق والمكانالبعيد . وكان بلدم على هذا اأبعدد نالعمران 
المتصل وسطاً صالها للتجارة في تناك البرية بواسطة المج الذي كانت 
مالعوب إداامت المقم الذي فيباوجدر ب.إدة 7 | العرب ذلك 
المح أن سكو ن للا 00 واعا سق شعحر 5 هه | ل رباض الاءن 

ك0 أسواذ موقتة في العام قبيل أنأم 3 
وهدون توفي وأ.ا برهأ سوق عكاظ لت دوه فى ول 
)وام عن ي اأمعدة ,ا وعكاظ 0 © 10 م وااطائف ركنن اشواقئة هذه 
,0 ذو 0 ) وهو كك عردت و لحنه «( وي ا لامسفل 2 
و ١‏ بدر ») وهي يبن 24 والمدنه 

و اكد كان لسوة ف لظ عن خدير شان 0 ان نْ المنذر ملك 
اخابر 5 على انصاله إملاد ا وعده عن 9 5 كان اث كل عاء إل 
سوق عكاظ جا ١‏ مية 7 ميا ا في هذه السوق واشرى له 


بثمنها من أدم الطائئف ”'" ماحتاج إليه ول يكن برسابا في هذا الطريق 
البعيد التي عر فيه على قباثل شتى حت مجيرها له شر.ف من شمر فاء العرب 
وهذا ببدلنا على أن تلك البلاد ل تكن تأني الماصلات من غيرها 
فط بواءمطة التجارة ب ل كانت مخرج إلى غيرها حاصلاتما أيضاومع أن 
القافه قيورة أعانيا ونوا كرها تآن انه 15 دون ارام ربت 
الطائف ذلك الزيب الذي أدهش حسنه وكثرته سلمان بن عبد الملك 
ارات «أدره ذثال : لله در قاس في أي عش أودع فراخه : بريد بس 
الا ف2ذلك تان اممدوحييك ان القدانين اندر كان ميال 
أخذ من أدمبا 
تجار مكة لم ,كونوا «ذهبون فرشي الاحمال إلى الشام وإلىغيرها 
أحيانا بل كانوا يذهبون ببضاعة حجازية مما خرج “لك الارض من 
لالت وممةد ويرحنوق ياك ةقاي ا وفين ها مأتخرج الارض ونصنع 
00 مفيمون غير ظاعنين ليه.موا السوق الداعة في تلك 
الميدة ١‏ أ العرى » 
00 لس 6 الماريء حت يعلم مأذا كانت خرج” تلك الديار إلىغيرها 
ن الاشياء فانه كلا تصورها دير ا كس سناع ه لقوق دهف عق 
ععرفه مأيصلح أن خرج منبا وله العذر في ذلك أما نحن فتذهب حيرنه 
5 8 ييا اكثرمنه عاد لقع لدو فقول ! إن للك الملاد 
في فس ر'سر + _ طيبعي كسائر البلاد . ذلك با نشتملدليه»ءن معادن 
و اضيأ لدبغ ولعضبأ للطب و مضي 


: 56 دود المد.وعة والواحد ادم 





| خديجة ١]‏ حشارة قريش قبل الاسلام و 
اعليوب وبعضها للتنظيف فاذا أُضفت إلى ذلك ماكانوا يجنفونه من 
الا سو كيين معدري سر فى الزيد ون اعيو افيا واونارها 
وجبودها وما كانوا مجنفون من الْفْر والزييب وغيرها مجد بضاعة غير 
سيرة حمل مثلها إلى أطراف بلاد الشام مما هو إلى الحجاز أقرب بل 

رارج اج بعضه في العواصم 
نحن اليو لاتتصور مجتمما حضربا الراك لون نه موس 
وجند أه حافةون» وزراعوصناع ونجارللاعاشضامنو لكو قد رأ ىالقاريء 
أنضجع .ع : خديجه» قا لغير مسيدر وجندلهفسى :0 لا.بعيس على استة.أثه 
فق سسيطراة الافين ابتتناءه هع الزراغة والصتاعة والتحارة كلااقاك عردم 
لثلاث لاقوام لوم قراو نحن اذاذ كرنا ماكان هن النصيف لقوم 
٠‏ خدجه »نبا لا قصد بدعد «فاخر لم إلامنحبة لبوا اعدار بم 
وشيميه عى كل م كان يحول بينهم وبين المغامرة في في دراك أو الام 
و داع البذاوة مق عد ان و3 لكايهو از الراجة نقتي ! برا 
5 جذب خوانهم ل حرين 


8 
و 


٠. 1 |] 0‏ 3-30 ا 5 ١أ‏ . م . 0 م 
0 عمو خضارة حةما م صعو اه ه قاع شب مساك احق 5 تر آَم 


0) 


_-ه 


5 3 
هط ء عخااقوا سنن العرب فما المون هله وإترفموئتف عنه فاقاموا 


ا 0 3 
يم إأيه من الصناعة في بلده ولكن عى'.بديعبيده لان العرب 
0 تن نب من لعل الصناعة و كذ كا كامو وامااحتاحوا إلهمن الزراعة 


- 


بك دح عمد 8 > والكه ار ١‏ راعة كثبر 86 لد وأكن 00 0-6 ده 


حا 


) خدجة‎ ٠١ ( 


:+ التحارة في الجاهلية وأصناف الاموال إخدجة] 


بمجييد بسو وهو 





منبا البته فبناكٌ أودية جود فيا الزرع والغراس وجري فيب العيون ‏ 
وما الطائف عنم ببعيد وهو أبو الزراعة 
أما العجارة ذل كن التري ات منبا ذلك بأشرها القوم بأنفسبم 
م باس عضوم لعض الصناعات التي ماكاوا ياتقون منبا . نهم من 
كان ليع اللمأس ٠‏ ومنهم من كان لع الادهان ٠‏ وملهم من ابيع الل 
ومنهم من ديع الاداةو الملأعون والسلاسم ٠‏ وعنهم من اديع الرققخاصة 
واججملة كان فيبمباعة لكل الاشياء التيتدور عليبا حاجة الانسان المتحضر 
من صنوف الا كسيه المعتادة . وضروب الاطعمة والاشربة المهبودة . 
وصنوفالماعوزوالاداة اللازمة .والعقاقيرالمعروفة.والمواناتالتداولة 
والاسلحة الشائعة . ول تكن سوقهم تلاك خالية من المماسرة و .شال إن 
تمر بن الحطاب الللنمة الثاني الشبير كان نزازا وما إنه كان ارا :8 
أن أبا بكر المليفة الاول كان بزاز( رضي اله نما) 0 
ومها كان ذاك المجتمم أقل نش اا خرف و لعن الاق إل 
لمتاع الزاند عن الماجة نرى أن حاجاته التي بحتاب إلى عمل تجار م 
تكن قليلة ونرى أنها وحدها كاقية لأن كسب لعضهم 7 
من المال ف لتجارة ولا شك هي السبب الاول في ثراء قرش وككرة 
امتريل ميم 0 عدم لى ذللك المهد 12000 المرابم 


ده 0 2 ١‏ 1 1 9" أه دما تند ني الهف وافصه. 


5 0 ا -_- 
بم 
وأ.» 
٠.‏ | كم 
ا" 5 2 * . ج م ١ | 53 ١ ١‏ 
_- لاعد ‏ ث” اع ىا اس ص 0 و_- 3 0 ب رادي 55 
٠‏ - 
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م 3 5 0 ٠.‏ ٍ 0 55 لادلا روضو ١‏ ال 


الخدة ) النمود ُُ الجاهلية والابلعندالعرب م١‏ 








ومن مطالعة أخبار القوم يغابر انه كان لدريمم #نمائيء كثير.منشواهد 
ذلك قول الني (ص) « أن صفوان بن أمية قنعار في في الخاهلءة وقادر 
ا “ومن شواهد ذلك انه بعد أن ظهر الاسلام والتدييو ا فقسو 
أحدها مم النني (ص) في دار هسجربه (المدينة)والا خر الهف واي 
(م35) أدت نصاويف العداوة الى اشتعال حرب بين الفريقين في انح 
المسني إمدر إان ف واللدئة فكان ااغاقر لا دحاب ب الذي (ص)و وقم 
فُْ بد مم هن عشير مو سبمو نأسيرااتتدواا انفسممووزها فيفدية الو 6 
نه ل ذر م فتكون اجملة نحو مالتين وعانين ألف ذرهم اف عي 
عكري قنطاراً مصريا من الفضة ول تحدث في ذلك البلى الصخير “قن 
ضيق من هذا المعدار الذي وزن أهل 3 ام منه ما عله . وماهو 
المقدار الكبير واكنه يدل باططلة على وفرة هذهالدراه, وسرهادندالقوه: 
ومنبا ما ورد ءن انهم انفقّوا على حربالني فى أحد رئه 'عير التي جء 
با ابو سقيان من الشام وقدره حمسون الف دنار 


اا 


وكانت النمود التي إتداوا ش نبأ 0 حر سس روه 2< ا 8 دسم به 


كسروىي واكن 0 ونوا تداولو: ا ال بالوزن واس ذاث عده ا شان 


05 
0-5 


١ 5 5 5 57 71‏ ا 6 1 1 6 0 أ 5 
بم 5 0 يِ ١‏ وليه وقد صات العوة لالجا 0 لجو لمات حا سال 
انق اعونت الف 1 ه/ ظ 
٠ 00 8 5 8‏ مضا 
٠ - 11‏ 
.رول قبو أذدتٍ احدث الذنعود إ مجم بيه عيبأ اعرءمة 
0 0 3 
١ 8 0 ٠. . 1‏ 3 
و أها دل 0 0 وى ف 30 وميه 8 0 2 ساي و٠‏ رك 


ل 
0 1 0 م 5 ". م أ. : " .م * 

2ن إن حت م 0 فيه 2 و سّ 5 معو 4ك 38 ييدث 0 #©#ى* داشا عاد 5ه 
5 مر ب م 


يا 
9 
السسسسم ا 3 ١‏ . م 
رأ 
١ | 0 5 ٠‏ 3 1 
و »> ٠‏ ربارها ألا مياه 8 © ادة 2 اماع ان و سيا أ كاد لخر كنا 0 “دام 


ا الرقيق والزرع والشرع و'اعدن فيالماهايه | خدعة | 


لالخ وكشف العللا حي ليوو رها مراكب للظمن والجل والنجاء "'* 
وبطوتها أعفلم بها واسطة لللماء بدك أيها المطالم في أي صنف من 
إصئاف الاموال الحضر به جد أحدنأ مثل هذه البركه ؛ |! تيلا تحتاجج الى 
مي عفايم من من الحركة! 
وأما الرق فق فمّد كان ف ذلك العبد يعدمالافي جيم جهات الاره ضْ 
وكان هؤلا الو م من م أغنىالناسفي الرقيق واذا اذاصر فنا النظر عن استبحان 
هذه العادة ثرى لق 0 نهم من مل الا لة المتحر كهتفسبا اأنامية 
م الدركة مخلتتها ‏ 
وأما الاراضي لازرع والغرس فسكان فيهم أفر اد كلكو زمنها كثيرا 
وهن متموى قرش من كان علك اراضي فيالطائ فكعتبةوشوية بي ربيعة 
(مى كذ إني عبد ورم 
وكان نظر القوم الى الزرع والضرع أعظم م من نظرهم الى الذهب 
والفضةفقدسئل بعضبمعءن عد الذهبو لمن اذ ن.صطكاناناقبات 
عمهى تنمدا - وانت ركتهمايزبداء ؛ ان أفضل المال برةسمراء في نربة غبراء؛ 
أوعي 50 فر أرة قار بهذه الكليات القليله الى ارتف 
مُولجب ماء الثروة هو العمل في استخراج ام الميرات|اطبيعيةمن الارض 
د ول رأس ءال اها الذهى والفضة التداولان فواسطة لوزذ 


ود 


ل دولا الاجمالقمط وها ا قواد سالصحيح ف عل' ل وةالام 
32 ايض ادر نفااظاهر سي كاذ [وشاعا ليه 


6. اعت 0ه ع اك 0 0 | عرنت ف جاهايتهم من انهم ْ 


35 3-3 41١ 


نشت ا د رات الاك 1 
.يكونوا خاضعين ثل سئن البلاد التي فيها ملوك . والمعادن انما يمس لما 
حمى وحرما املوك الذين يعدوما من جلة الاموال !| لعمومية التي هي 
حق للخ انة |١‏ و ال الملكت :وام كون ننطيا” "كان د- 
اليس قراناء عن ملك لعضهم ل كالحجاج بنعلاط لعي 
الذيكان علاك معادن بنيسلم 0 مهم لشيوع ملك بعض الناس لعض 
المعادد 57 موالكرين يالبمنانبي ا ا شعلعه شائامنيا فد 
طلب بلال بن الحارت أن قطعهمعاد نز القبلية (منسوية الىقبل بفتحتين تين ) 
وهي ان سأحا ل البحر ينبا وس المددئة جسة أيام ذأقدلمه "اها 
وأقطعه جبل قدس"" ' لازرع 
هذه هي اصناف الاموال التي كان بها 'راء هؤلاء الوم يضاف 
اليبا العروض والامتعة الي كانت 'نتداول في التجارة » والى مثلبا _ؤّول 
ابوك كل 11 املك الأوقى رو العادق لدرزال: أرشا :كبوها ورا 
للثروة . واستتخدام الفعلة بأجر نخس نوع ون الاستعياد والاسيرعاق 
اعني أن فائدته المادبة كفائدته . والنقود لاتزال كثرتها وقلتها أأيضا معبارا 





0 الحجاج بن علاط ليس بقرثي «لهومن بني 0 
دن فروش من ! نى عبدالدار رهط خديحة» وكانتآمواله شيرف .سكة و كان 
مكراهن المال اس يوم مح حير عع فى النني 0 لى دهاعند 
أء ا ن «افي كة» وان عا م حي واهابا باسلاعى غلا ما لي فتدن عير 2 السير 
واذير أخيارا أدا قدءعت اذو تبأعن ملى و عدي فاذق اله الي «ص )وعدم مكةه 
واححد امواله ماه 

1؟» حمل هدس معروف في حوارالمدنة 


200 نابم الثروة واحدة فيكل زءان [خديعة ] 
عظما لتروة الامع ٠‏ وعلى معدار ماتقد مكله يكون عور التداولالءروض 


والامتعة وال 'أث واأر نأش 


2 قفا يسم سمس 


واف لا امي لاإستطيع اذسات التجارة رتح أوالسفر من أجاما 
لععلي من ماله آل از عل عر له 00 ارم المأ د لعط.ه 
الربا وكان معهودا فييم أو يستأج رآخر ليموءله بتجارتهوالامانة هي الثالبة 
فل يكن بأس على امال بتسايمه الى من رتجر به بللو'اجرة أو امضاربة 
وإذلك لم نصعب التجارة على السيدة « خديجة » الي كان لاما لأساء 
قو مايق لفل فى اموامن ون كن لآ بها ولا اغوة ب لاطا 
في ذالك المال الذي كانتبعث به الىالتجارة مم ذوي الامانة ذاهيا وابا 


الس _ :8 


وف عار هنة و التعدة إرتسال: او الهافي التحارة على الاجار 
بالنقود فى مك كا فعل المرابون دلالة على بعد نظرها وعلو همتها وعظم 
ا وحنانها على وطنما فان الاوطان نسمو باقدام أرباب أهوالها على 
نثمر اسمبا في العام بالبيع والشر فاليا وضتر ف ار تيور كو نا 
مثل ذلك لشيوع المتاجرة بالتقدد17) 


نيا نت 





الع ا اجو سيت ال براه عما هوام ؛ من دلكوهو أن الروة الوطنية 
اما 000 0 1 1 50 النالاد لا ع يتداول فسبأ م والبدء عو ع الاعطم 
لمات هو أميحار” 1 دك روت اهل أسمر قف إلا بالتحارة فيه 5 


سم 
رد . ان اجر ود عام 38 1 اياف 1, كه ل رسيلدك رحأ 


أخدجة | زواج خدجة الاولوولدها منه 0/6 
: أل 


و امسر! شيل ١‏ لنى 2 

زوجت خديجة قبل الني ( ويه ) مرتين تزوجت أبا هالة 
النباش بن زرارة وتروجت ترق بن عايد لومي . وكان الزواج 
الردي في الحاهلية كالزواج في الاسلام أي إذاارجل يمخطب الى الرجل 
بأعله اه ٠‏ له علها ولاببة دم صد اقبأ فعزوجه دافا ريه 
أواع أتكحة الماهلية الاخرى فبوءن 27 السفاح لامن ياب الزواب 
المرضي ولم .يكن السفاح والخادنة من فمل الشرائف والكرام » وإغا 
معل أغلف ذلك الاماء والحقائر 

وولدتهذهالسيدةولدا م نأنيهالةوسمته « هندا »علىعادةالعرب 
اذكانو ايضعو زللذكورحياناأسماء الاناثفبندهذاهوريب الني (ككلقة) 
5 قاطمة الأمبا عليبما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام ب .روى 
عنه ان أخته عبن دعل حدرث وصف التي ( وك ) لمكيو 
الثمائل وكان لضان وحدرثه هذا أبلغ مأوصف به الني م وقد 
قتا فتل هند مع علي وم لجل 

سبعجب القارىء من زادة تسر فنا لابنبا هذا ونحن لانكتمه 
السبب وذلكاتننا 5 ان لا ندع شيثما ممارتعلقبسيرة هذه السيدة متفلا 
ومبملا ولاسما فد إذ را نا أكثرالدين كتيوا ميرت ١‏ شترطو الذ كر 


ولدفه ' فك د لضيعو يخنى إلا على المنقيين في بطو ن الا سفارالواسعة وعذرم 


٠‏ الاشارة الى حياة خديجة الجديدة [خديحة| 
في ذلك أمهم انما يتعرضون لسيرة هذه الفاضلة على الخال منذ لشرفهاً . 
نواج اني (جق) 

وآنالنا ولق كال يكنا عل هؤلاء الناس الذن يدون أن 
يعرفونا نشخ ص من مشى فيمسكو نأ تفسنا بالشيء من أخباره م يقطمونه 
ويجذوما الى ثيء آخر 

على انتي لا أنكر انه اذا سطعث الشمسس لاببتى لبصيص 'اسراج 
مكان فن ذا الذي إعلم 1 هذه السيدة ألصلت بشمس الحدى ١‏ همد ) 
َكيهْ وولدت منه « فاطمة الزهراء » أ الحسنين ثم يرجم باحئا عن 
ابنبا ذاك من زوجبا الاول أني هالة ' 

لعمرك اذا وصلت بسيرتها الى هذا المقام تضاءلت أمام نفارك كل 
مأنسمع عن أرامها الماضية واسشرفت نفسك الى الاطلاع على هذاالشان 
الحدبدالذيسيكون لذهالسيدة مم هذا الزوجالكريمالذيرن الكون 
كله باسمه الشريف 

من هنا بدء الحيأة العليا لهذه السيدة » ومن هنا بدء خلود اسمبا 
في لوح الوجود » وبدء إشراق مواههها في سماء السعود » أمامبا الا ن 
الشمس بلاحاجز » فليستمد جوهرها القابل » وليفض نورا وسناء؛ 
وليتبارك كلا ومباء 


2 
4 
0 


0 


[ خديجة | نبينا مَييهٌ قبل زواجه /١‏ 


هر علي الصمرة والسعرم قبل توج عر ير 


واذا العنائة صاحبت مرءا فلا تكثر سؤالك فيه كيف و وى 
ودع التردد إر"تف ناكد حدثه | محا حوى مها عامها سن 

لاسال كيف أببدع الانسان من قتقالكواكب منرتقموادهاء 
وقدر مدارات لمر كاتا ء ونظامات لتقابلها » وأنشأ منهن المقسمات .انا 
ونمارناء المدرات صيمنا وشتاء: ناء النافظيات في أحشائن شملنا ااثدات 
بنساعون ل كا وار واحين كيانناء ولانسالم خاق لنا الأُرض 6 
لشرح أحشاءها » ونقطم ادناه : ونستخريم أفلاذها . قد حصر ناهأ 
على عظمبافي بدناء وحشر | كلمافييافيذرات صنيرة مندمائنا . إن شا 
رفم من 8 ما با تركب من اانا فَأَفٍ هنمأ من ابدائم ها دهش 
لومس مان ؛ وإن ث؟: انمأ مهأ » واستشرفت تقوسنايل 
غيرها » ذاطلعنا إلى مصادر الارواح ومواردهاء ومشارق الس 
ومغاربها » وارتفعنا إلى رنابيع الا كوان ومظاهرها ء وتلمستا 08ظ 
يحتاجج فيها إلى ماء 2 #ورلنباوتارها 

كن كيك اريك صورنا مقر الافى تافو ةن 
وم طالت اماانا وأحمالنا ء وقصرت أ لناوأعمار:ا ابو يحكيك الريك 
بتكثير الصور ثم شغفت كل نفس بانواع منها » وتخالفنا في تمييزهأوترجب 

) ةحيدخ1١(‎ 


5 تذ كير بالعناية الازلية | خديجة | 





لعضها على لعض *؛ وتدابرنا في مناهسرطلاما ؛ وانقاطعنافيسهيل | كتساءهاء 
و1 هذا البون في انصراثنا : والفرقٌ في ٠رامينا‏ » والبعد في مدارجناء 
والغبن في معارجنا ” 

ولاذا منا أناس مم الكوا كب مداركبم سابحة في أفلاك المتائق, 

وروج ل :ومع مع الانوار سيدم ونآشرة في سابق 0 

وكعنا ؛ وبادي الشعوب وحاضْ رهاء واخرون مع الديدان. مكار 
داءة بين أوراق الا جام وأحطاما » أو نحت دخان القفار ونقعبا» ومع 
العصف بور «نعطلوية في احشاء الاواكل » ومندرجة في الاواخر م مع 
اخوامم الاوائل” 

لانسأل عن هذا كله إنكانت : سك قد وقفت عند مطماما من 
معرفة الاول الا خر ؛ الفظاهر الباطى: ء ذي الحباة الازلية الساري 
سرها في الا كوان والوجودات » البادي خط جلالها وجالا على لوم ' 
الاريات البينات ء من الاشكال وال تنوعات » ( ومن أباته أن خلةيم من 


تراب ثم اذا ألم لشمر لأشرول *# ومن اباته ا خالقى لكم من مك 


ا اتسكنو | || ما وجعل مودة ورحمة إن في ذلك لا بات هوم 
روي * ومن اففك السموات والاارض واختللائف الع 
د "لوانتم إن في ذلك لا اكلاء الزن تومن اند منام؟ بالليل والنهار 


والعاو مه خ قله 
و 
عهاأ 


ر ن في ذ ذلك لا رات له لدوم تهون # ؤس ااه بر 
ابرق خوة ود ١‏ ونزل ٠‏ السماء ها فيحى 4 الارض ء لعنادء ويا 
١‏ إل:ف داك ل ا سم يمعلود 000 أن ن نموم السماء والارض 


مره ثم 'ذادك ك ددر 5ن 'لارض اذا أنتم مخرجون ) 


|إخدصجة] عناة الله بالعرب وعبد المطلب خاصة اي 





اذا وقفت تفسك عند هذا المطرآن من المعرفة فلعلا تصل ببك إلى 
«عرفة أن ذا الحياة الازلية ذو حكة ليس في وسع استمدادنا آن حيط 
بأسر'رها خبراً .ها .مت حو لما امال مداركنا » ومعها علافت فيسوح 
00 تأخاق,أحدنا أن يتذكرفيهذه المسابح الفكرية 
عور عدة داوقاية أن الصا كا نادو هيدا الت الاعفلم . 
عب بنا في كثير من أشر اك الاوهام في الوجودات || 


و 
ووفو 


ني ني لحت 
حسوسنا 3 وف حدوار حسومنا ونفوسنا 

وعسى أن نرق ببك هذه المعرفة إلى الاذعان ,أن هذا المي الازلي 
حكيم ذو عناية ربانية لانحاسس على مالختص مها تمن يشاء فله الامر 
كله فها ببسديء ولصور. وله المكمة ذم نوع ويعيز. منه كل شىء 
واليه الاب ئ 

وإن كنتفيرسهن الحكة الازلية. والعناية السرمدية. فدع تفسك 
واكذة ماخاءكا ف يحنية الناق:. اودائرة ينون القلقا. او طائرة فى 
جو وم أ'قرار لما . و'مأ 0 هنا للزن م بربهم اومنول 

2 

بسن ف الئثالة الآزلية أن تكوق هداة موت كثيرة إلى أقو م 
سبل حمأة ع ا ا ريه العامين ن وكن من 
هد 'شرف الذى اعتده اللهللعر بأعف لصب أعيد | الطلب الذي خرجج 


الله شان هذه المداية م واولا 
كان عبد المطلب )١(‏ من كبار أشراف قرش ورزق عشرة أولاد 





)سم عبد المطلب نيبة ولتسميته بعبد المطلب حكاية وهيان أباه هائه) حت 


1 2 شرف عد امطاب بابي مَكلقه [خديحة] 
من لذ كور وكان أينه ع.لألله أحبهم اليه وزوحة شر نفة *ن شراضه 
قراش من بنى زهرة الدع ى أمنة ملت منه وقبل أن تضع جلها توفي فاما 
وصعث ت كفل و ليدهاحده وكانهذا الو لمدالمبار كوعدا صاح الهر ان 
فا أسعدك باعبد المال 1 كنت :ندري وأنت في أوات أبرهة 
لمبشي تتا 0 همية رد ذلك اليل ا 7 لاك مما أسثاقه من 
المعيلة خاضعةلك كره ٍٍ 
كنت 2 إذ د -_ خا متاك يذقو و 
لمائة 0 مذى عصور ب ل 
لنصب يتبعه من أجله العام وبعى ذآره يرم إلى الا بد م 
أخطر على قايك أن بلدك المقدس الذي لم يكن يحجاليهإلاالعرب 
م اليه كل شعوبت الاارض ااماعا ا جاءم ١‏ حفيدك هن الحداءة : 
أجاء في خلدك أن كنتك آمنة الزهرية انما ولدت من يشرف الله 
به«قومك 0 به كلتب وبعلى ا لغتهم» ورهيم لم جد اع 
الدهر ..ذكورا» وفي كتاب العام 2111 
> كان قداتزو وج أمه من بنى النجار في « يرب» (المدنة) فليا ولديه ركه عندها 
0 و | هاث, *|< : ر حرج تعحارة الى الشام أت في«غزة ) فذهب أاخوه 
0 20 0 دن اخيه دأات والدده ا 0 
ى بلدنة ودين ووم .سيرد حير 'ه ولا حاء ه كان مردفه خلفهعلى إميرفظنت 
فر بش 4 عبد أناءه 0 0ظ لمداي وقال هم نوو ام احي 
هام لصت له 0 ا 3 ا وات 5 ع له 





| خديجة | تاريخ مولد الني مَك / 

هل ثت ملهأ إِد "عسة 0 والنك على ر حأء 0 بأن ا 
العاموين يدا لا .نمطم 3 مدا لازو ل ل 

عرفت أنك محفظك هذا اليتهم وكفالتك إياه وعناتتك به انها 
كنت نفل للعالم كله التحفة التي "ناث اللهمن كرمه . والوديعة القدوسية 
التي اختصس لله بتك ! ترورها 6 وقوم.كلا المشاو ممدإورها/ 

فاقت عا أوتات من هذهالسعادة الخالدةجدير أمها الخنصوص دعتاءة 


صر 
١ ١‏ م 1 : _, عم أت . 
حي 1 ري . فلدده ا جا اسحافل ٠و‏ مت ساميأ مع اسم حفيدك 
السو ور انام 


ىَ سود © سار 
© عن 


نكن 


كان 5 في القرن السادس ا ا -- 
اا 1 


3_3 
7 ٠. 3 5 6 ١ «٠ د 7 1 | 1 3 أ‎ : ٠. يه‎ ١ 


٠‏ : 0 1 : و ا ا و1 
ا 5348 ١‏ يي أ لفسسوج و ' 5 كانو لحفغأاول عي حال 


ا باء د يد" "ير .0 م لحن قث العضمة كأهو ثء نالاءمين ؛ ى دمل ١‏ 5 


مسا 
ولدعامااميلو هى سنه اتير بيدا الاسم لو قوع ح د"يه وب ر 
مفوة حك تباعر حرن فير الهائ د النحاثىوإبائه لمسيرتمقاءمكةفإزلك هيت 


3 , . 


بصعديات ل شمك 0 5 . ا لاقل قراذ اه على د 53 8 


عو اي 3 رهالاجل الغير فلا * امئه وب الو رخينو الا خمار 


+ الى امم 5 


وو عضي هر صعة عن عاك دشر سس قٍِ اعدا' + الاواجد ' امال اضع 

2 
0 عت َك اأنازلة فى ست ةك انتغاء أ ل ترق 5 8 النأدية حدتث 
ا 0 ا لان 


ع 0 
5 | إإن 
“١ف‏ م “ بت مسب مت 35 4 زاهر لمع خا 5 جسعية 0 لنسأ 3 


1 خير رضاع ابي ومرطعته حايمة السعدده إخديجة | 


ل ال ا ا اام 








متحملة من ذلك العبير تهديه إلى النفوس رانحة وغادرة 
00 1 

اذا بزغراس اسار ارين لاف ى أفئدة أهل الأشاطروحا مشر ١‏ فلن 
عتى العمل و سوء منقلب الكسل» وكان بينه وبين سكان البراريوساسة 
الانعام عهدا 0 ١‏ شبل لعأدعتةالباحمة إلا و#مستميلوه بااتتحواتالضيدات 
اويا رسيي وات اللا 1 ليه ايات الشكرعلى ما لهم 
الابادي البيضاء في اخضرار تيشهم » وايضاض وجوه امالمر 

بزع الفجر .وماعا لى لسمتين في في أنامط جامة فق أ ر دليها الم 
ونفذت ااا من عات ف حو اندرا اك ا ر وجميه) * ول دكى. 3 
الانس والبشر لما حولحاءن ابيع رانس الطبيعة لان السما كانت شسة 
عليهم الات ع لع ايو ا أونفت راضم ؛ ولو ل العم 
الو وادي لهم القايلما اغيثوايهم أمتليما ياولا لماحو لهماء “نوافر 0 
وسابغاك. 52 كو ناي كان إلاغنمات قدج رتح اي,|السةة»وقتلبا اليد 
وأحدب 0 دكا سمر ور إائعمه جل بدة أصاباها لاما فرح 0ه 
واشيتيا 5-000 نا .فتران عن هذا المد ث الذي كانارتغذيان به 


صماجه ساء » و لجددال يك 86 ع لى هد أامعياء تو هذا كان التسال :أن به : 


سه 
لد لعولا . ححا > ١‏ ا ك قدحتنا اتحفاه سيا 4 5 ار 
5 0-3 5 ث لكدره ل ى هدد الأشناو اد لب 
ا ا 3 20 5 5 1 ذا 0 4 الرماا-بى 
م 7 
0 24 د 2 5 5 ١‏ كار ش اي 
5 9 ا - 
ير 
سه اال 3 5 57 0 5 بحت + 2 3 5 اج ميات صا جم 5 
ش ل : 
2 7 ظ ا 2 “هد قي بعاد اي 


إخدية| بركة النى على هر صعتة و ا /ابا/ 


لترضعهوقر حداتهي حل ثبا كف جاءت بدو قر أ من ركتهقاات: 

خرجتممز وجيوابن لى صغير عل أنانلىقراء ”' معنا شارف 
لنا والله ما بض بقطرة » وما نناء ليأنا أججمم ذو فنا الذق ما عي 
كانه من الحوع مأ ف لدبي مأ غنية ء وما 58 شارفئا ما هذه : ولكنا كي 
اعون يق وامري يي هل أن تلك للد اديت 11177 إن 
قنها وععنا خق قزونا نكا نكس قدا دادر أة الا وقد عرض 
حليها رسول الله صلى الله عليه وسلى فتأاه اذا قبل لها انه تم وذلاك انا انها 
ألا ووو الو تمق ان الصي فكنا نتول :بم وماعسى أن تصنم 
امش بوحدة : كنا كر هه ذلك قا عراب اد قدمقانن ا الخدت 
رضْيعا غيري ذلا أجمعنا الانطلاق قات لصاحى هوالت ابي لاكره أن 
أرجم من ,«نصواحي وم آخذرضيعا وان لاذهين الىذلكاايآم فلا خذنه 


و ٠‏ 0 هجوو - . ٠.‏ 7 0 في . » 
قال عليك ان كفعلى عسى الله أن ىر أنا فيه بركة وفات فذهيدت 
مدا - حا 3 ص . 6 ٠‏ 
3 4 ع ع به 
0 ل لل 9 2 ٠‏ 04 أ 
اليه فاخذيه وما ماني على اخده الا 


٠. 8‏ 5 8 5 : هو 5 ٠ ه١ ٠.‏ 
ورعك قيل دالت .وكام روحي أ سارشد لات اد ساح ذل حدمي به مو 


5 2 من 5 0. 5 5 ٠‏ . إ 5 ٠‏ 5 0 . 03 
سير نا و عمر مس مرعة حدى مميما رداعر شيعه شي ا كير 24 ما ليق صاح 
ع ِِ 
١ ١ 5‏ ) 5 1 يه 1 3 1 5 ا 1 ا نو 5 
حجنن اصبحنا 'عدمال وآلله احدىوة لت ربا لسوة4 هيأر [١هك,.‏ 2 ثقكنيت 


0 


1 [ نحصب 8 نب 2 8 555 78 : 1 3 5 . 5 0 ٠.‏ اس 
2 حوري ساء ‏ حج. سصجراة 2-5 الى م 5 
١.‏ م رجحو و عايب حرست السماة ار اعسةه أىه5ٌ اما ا و علة 
سيد سس لح ع سسب سح تتسد جب مسر دوت رسيو موا ل َك + | إل سور رسيي لبمس لمي رسيي ربو ان سبي سسيي | عصر 
٠]‏ 58 

0 . 0 زم ١‏ / ا 2 | 6 ا 5 

له 3-2 5-08 0-59 6 8 
عراث مه لهم وى ىل <تهمره اام فس دره . 5 ل كن 

١ -‏ يب # ر 
ونا م ىو ٠.‏ ]| م ؟ مه : 71 غير 1 
5-3 ر 2سا أناء2 ا ملتملاسمطي ذدغما ١‏ 7 ع سن مح عاعلدر2 1 2ح مر ١‏ 
, ع 5 0 سنا ِ 
3 
ص الم 4 حا لام م 5 كر 1 - 3-3 7 ّ 1 ١‏ 935 - 1 
4 020 اس اسة و بانسب الحا 0 لكا + مت بر ب ءث © خحمم اه عه" .أ قا سير ال 
ب د - و 
- 
اس ىن ره كن 


ليام وناةٌ ام النبي (ص)وجده (خدمجة) 
« ياابنه ابي ذؤيب ويحك أربعي دلنا(١)‏ أليست هذه أنانك التى كنت 
ييف درا ام د وات انبالمي .فيقلن وال ان لما لشأنا» 
قالت مم قدمنا منازلنا .ن ن بلاد بي عونا ١اء‏ عل أرضا من أرقن : 
الله أجدب منها فكانت ذنعي له قدمنا به ممما شياعا 5 
فنحب وتشرب وما نحا انسانقطرة لبن ولا جدها فيضرع؛حت كان 
الخاضر وزمن قومنا هو 0 رع امو 7 أسرحوا حيث سر حراعي 
خت لي ذويس.فتروم أغنامهم 2*0 رةابن» وتروح غنمي 
شياع عا أمئاء فا رن من الله الزيادة والخيرحى مض تسنتاهو فصاته 
وكان دشب ا لا مشهه الغليان » 
قيالك من سعيدة بأحليمة اذ كتب للك ارضاعاليتيم الدذىتر بي هالعنانه 
الخاصةو1 كش فلك من أثارهاالاهذهالبركةاللىملا ت بتك وو لمكن أ تها 
المراضم الغيباتالمعرضّاتعن اتيم العاننا اناك ف اد لقدفا تكن 
الحظ وم الحغلوظ بالاخترارءومزاءلكما يبا اليتاىفقدعاش جمد العظم .نما 
7 
عد ن رنى « مد » ( ص ) في بي سعد عند |أسعبدة حليمة جىء 
ءرة قرفت له وهو الى ء قوة وهوابن ست سثئين الى المدانه 
بوره هو جين رى قد بن يهاز وق عورد ]ال 2 وفك يكت 
سمى © را .كن عرد المطلب شديد العنابة محفيده وتوسم فيه عاو 


تأك.؟ ثلب. 3 + 0 .2 ودعه عه م فار ا شزرده الذان واودعهلدى الحناب 


مى ماق من > 7 0 ا وافح الرأفةوالحنانعليه. 


ننا”7” لالع ات ا الل - حي حييج ين صل سم سم سس جوير_ سوبد 





إخديمة | كنالة اني طالب للنبي «ص» وتربته له قبل 
وقام مقامه ابنه ابو طالب شفيق عيد الله ابي الني ( ص ) فأدخله 
شي أل ببته وعبد ترببته وثعيفه 

وكان أبو طالب امرءا نبييبا شمبماصادقالمروءة ماضي المزيعة نصارا 
للعدلوالانصاف. عرفنا كل ذلك فيه من تكليفه نفسه اقصى ما عكن ان 
تكاف النفسفى حمابة ابناخيه لما قام بالدعوة» ومنمواقفه أمام قررشق 
نصره والذود عنه .وقد خاف ابوطال ب أباه عبد المطلى في المقامالسايبين 
قومهفكان ان عيد الله تنقل في بر وجالعز والسؤدد والسعادةفيافا قالشرف 
المماشمي » وتنطيع ى جوهره الكريم صور البر والعدل والااحسان على 
مثال الحلال الشرريفة ال ي كان تتحلى يبا ذلك الرجل السام الترية(ابوطالب) 
نحن قد رأرنا من اثثار المنزبة الازلية بذلك اليتيم العزين ما مصح 
القول معبا اندكان مستغنيا عن تربية أحد ولكن لماذالا تقول ان اعداد 
ذلك ال عم الفاضل لتربيته فى الصغ ركان من جملة اثار ااعنابة الفائتة يه" 
'م' انر ته أنأه التربية الحسدية فمّد كانت على غاية مارتصور دلماء 
لصحهو لذلك حء من لارهافرة عون ة هذا امارله لانظير لحاء وصار 
على صورة من انما لكانت جعل الدين ررويه .بدولون 1 نر مثله . ولا 

تم امال الا بصحة البدن وهي اننا نتم محسن التربية الجسدية 
)١(‏ أن جل ماذكره الله لف رحمه الله في الفصل استنباط من قرنحته ليس فيه 
شيء' منمول ,نبت ان أبا طالب كان ممتازاً مما يذكره ه من شؤون التريية يتوخاه 
في تربية إن اخيه بحيث ينسب اليه ما امتاز به (ص) على الأأتراب وغير#ومتهم 
اولاد إبيطااب وقد بالغالكاتب فيما ذ كره فيه من تلقيئه! نواع الدروس التجاربة 
وألاجماعية في إستصحابه ابا في سفره ألى بصرى من بلاد الشام وهو ابن ٠١‏ 


وقدل أن ءة مس 


(؟ خديجة ) 


020 بيت ( ص )ونشاته اللتان نشا علبيما إخدية] 

و أما ريك ة ناه الترئةالنقلة كانت سولززة | ذ شح افامبانالامنة 
النفس واساطين العقّل» وهناك من اثارها قبل النبوةمايجعلنافى حيرة من 
أمرهذهالقبلةالصنيرةالمبتعدةفي دارهادن منائبي«الارتقاء المّلي» ومناجم 
الاشراق الفكريء لا كتى ,بدرسونباء ولا قرانين لامعارف برتدونباء 
ولاثىءالا غراءز طيية,توارثونباءوةواعدعامة :اقل نباءو عجضانة او نوها 
فى نقش أصم التجارب في المداركء والاحتفاظ ,"يت النوائد في الدواكر 

وكدلك إفعلون في التربية الاخلاقية : .ينون الذرية على دروس 
المشاهدة فى مدارج العمل » ودروس التّصدوالاءتدالفيمعارج الامل » 
فيأني من تلك السلائل ااتى تلحةبا عدوى الاجيال الفاسدة نواءةفى اقول 
والاخلاق “أفداذ في الهمة والاحمال طبع من الم يينءو نش من المتفين » 


ماسم 


وذلك كأن كاذ أي طااتب وداه مع إن اخيه العز رْ: وربييه النجيب» 

نشأه مد » (صلوات لله عليه) في امثال التربية بانواعها كلها على 
بد ذلك العاضل العظظيم كاء منه ر- حل اخبيد لاني ا وخلقاء اذ كاهم 
عملا » واز كاهم سأ واصدتي سان دام العرف بداء واثبتهم في 
الازم قلبا 0 جمب لاضعيف»و أشجعيية علىااكو يأ برهم قري مءوا م 
البعيد ار الى المحروف سما ء وابعده مي الامور نذاراء أسدهمور أ 

شد م افد ماء الينوم للصاح_جانياء واكر مب للخيرصاحبا اواحبيلة 
ود عبام ديد وما زالعىهذاالمنوالحتى ا كرمهالله بذلك 
المتصيب مد..» رأدمجالا وجلالا وكالا والله حلم حيت لجعل رسالتة 

ندذت كل ا كرهظ دبز الرجالمن الاحمالذلما كاناءناثاني 


ور سار 5" 0085 وطالب > را فاوقفه في هذا السةر 


إخدمة | سفر النبي (ص) مع عمه الى الشام 26 





علي ما تكن الارض وتان من طبائم الاقاليم المتنيرة : واحو ل 
المتحولة . ف ي طررد م من مكة الى الشاامناززاء لات فنانت. كان ' 
على وحه الأرضويها ا لها ذلما فسدوا دن الستن ااتى نحا با لام قات 
عأمتهم طرا . وطار ت “متهم جمعأء و ا | كأن م ا « قلات 
مسا كنرم لإنسكن من بعدم الاقليلا» وفيرؤية أثال هذهالمنازل الماوية 
أو النتقلة الى خير أهلبا عبرة عظيمة ه "جل مافيااسفر من الأوائد :ولقد 
كان فيا 5 حي الى هداالنم عليه بعدازصار نهياقولهسحائه( 5 ل لسيروا 
في الارض فإنظروا كيف كازعاقبة الذين » نقبلبم كانو' أشد منهمقوة 
وأنايوا الأوض وصروها | كثرماتمر وهاوجاءتهم رسدمبالبينات فاكان 
الله ليذ غامهم ولكن كانوا اتفسهم ؛ بظامون ) 

وفيطر بع هذه أوقفه عمه عبى قرى الشأم ودسا كرهاء وهزارمما 
ومقانها وكا سر هاو راوزو را ه كيف كداناىجيمايا كل 
95 ر منعم خبزه إعرق جبينه > وليتمئم احوو لبيرت أت رض 
الطيية » ونقاأس ١‏ العمله تلات إل دق الثفة . وكياف على هن أهداقي 
الاجماع ليم قوامة » وحفد لغاءه 0 

وص ه على الاديار والصو امع حيث المنصم افر خروزعن أراحمة 
في هذا الحعام الزائل » متوجهة نفوسعم الى الوطن الذي ,ليق بالروح 
الغرببة في هذا اشيكل احسهاتي . غير ممدودة , دعبم اى ألبيء من هده 
الارض << الى ماتي البدن من جوع وعرىءوذلك تسر ببعض حومبا 
راعلا موك اصوافه عي ار ارارها 


في ' لمص الات الاديار في « لصرى » وقف به عنى : 


فى ار عب حر أ» 


اد رؤية الني حرب المحار وبدء عمله لد يجة |[خديجة| 


وكان حل حدم مم عل الفراسة أو الكهاءة قاناء با سيكون لابن 
أخيه من الشآن العظيم 0 عزريد العذابة به 
وفي هذه السفرة صرنه على أساليب التجارة > وأطلمه على ضر وب 
النضاعة »وصنوف الاداة والماعوزالتي تتعاطى التجار تنبا د لما وكي ف يحمل 
كل منهومن بلده مالادكون في غيره ثم حمل الى بلده مالس فيه و كيف 
بكون لمؤلاء الوسطاء في نمل حاج الناس مرن الفضل العظيم فيترقية 
اأبدائم الانسانية لاسن عن 
فناهيك عا ملا به أبو طال ذهنه في هذه السياحة التجاربة من 
سوف العارف وأنواع التجارب وفي در سكبذامن فواثدالتريية السلية 
مالبس في أالف درس من ااتربية الكتابية او النظرءة 
ولما كان ابن أربمعشرة سنة أحضرمعهفي حر ب الفجار - وهي 
درب هاجت ببن فراش وبين قرس فرأى في هذه الواقمة كيفتساً 
- وتتعابل الا بطال و كيف نبصير الشحعان وان كاف بي الصبر 
لى حتفه, ‏ » وكيف تكو ن تتائيالصبر وحسن التد يدفيالمر ار كف 
6 تنعطع قو بهم جبنا وتخورءز امعم جزعاً 
ولم باشر في هذه 0 قتالاواعا كان ينبل على أمامه أي يناو لمم 
امدق ا ود عنعرالنبل .وكا نذالك كافيالمر نهءلى مواطنالنزال»ومواقف 
أخصى ولس مخاف أن الاخد بيد الناثىء الي معارك أنطال المبادمات- 
فقاو فا الاح ولإقائلات ه وأعفار الوسائل اللي تجعله أهلا 
لمعامات أعبى ٠‏ يجان #حى اذا أتاحه الله 5 مالى سو حالعر 
ود وطواته عي لأعاان انين الحادي . ونعااسا 3 ةو المادق 


سوم 
يميه مسق 


| خدجة | الحب الشريف ‏ طبيعة نفس الانسان ‏ “ايه 





قلأ بام سا وعشرين سنة عرضت عليهسيدتننا« خديحة» ان مخر 8 
في مجارة لبا الي الشاموتسطيه أفض لما كانت تعطيغيرهمن التجار وأشار 
عليه مه يبول ذلك وطاىلهأضْعافافرضيت وسار تتجارتها مع الر كب 
الى الشام ومعه عبد د بحة اسعه «ميسرة» ذلا رجم بالبضائم اليها بأدتبا 
فر حت إضعافا وكان هدا بدء نار 2 جد رد للسيدة «خدعة» معه 


الفصءف الحادي عر 
اأحب الشريف 


ان أشرف السير سير أهل الاضيلة وما الفضيلة إلا من خصائص 
النفوس ؛ ثمن كان من عشاقٌ ااال حسنة ان لاير نغارات نصير ,د 
الى النفس ذهي مستمّر االحوارق ٠‏ ومستودع العجائب 

النف سكب الا ا تالكبرىومبيط الفيوضات العلىءوالمراةالعهى 
التي ,تكندف بها الازل والابد » والمطاءة العظحى ابي ترسم بها الاشباء 
وتتكثر الصور - 

هي الدات الممدود نيل ميدع الوا بانع وه4 مم الشرالم - و 

لجواهر المألفة الصامتة ء والواه السخرة ة المعطيعة » فهى خليفة 0 

وقفة عل خطواتبا » مشرفة ابا 
بجاذية الانس وااعادة ٠‏ ومحذو.ه من صر ف لخر الى مصدر وارةء 
بجادية حب والشوق . فباتجذاب النفس الى القاواهر تأخد الفاواه. 
حظبامن لا نكشاف > وباتجذاب "نفس الى مأتم الظابور “أخذ النفس 


48 المبالشريف_طبيعة نفس الاندان ‏ |خديجة]| 


حظبا هن الشبود والاشراف » فيحق لما في الحالتين أن تتمجد عاميزها 
به فاطرها باركت عفامته » وتعالى شأنه » 

أعظ خصائص النفس الحب واليخض بل ان هاتين الابيعتدين 
التضادتين أعظٍ نواموس الا كوان والوجودات كاماء لكن اختافت 
ارات فوت التقوان واقك: القن ااانه أعظ 
من هاتين العنبيعتين لانساع ال حيط الذي :دور فيه » ولانصالها بعاممالحس 


لصاف 


وام الثيب وترددها بالاجذاب بينبماء نعي ان وقفت يوماً .م القاواهر 
البقم لقف امار ع عاب ااسيدفرا فق المبين الاك هو وضنة وان 
أرتفءت إلى البدع دهشت فتولهت فتدلحت لا هنالك من الحالي الازلية 
التي تطير السرائر شوقاً الى المتم يها 

الفضائل والرذائل : اخيرات والششرور» الحزن والسرورء الرغية 
والرهبة » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط » الارتناع والحبوط . 
كل ذلك من مبتدعات المب والبغض واثارها . وكل درجة من هذه 
الاشياء فامما هي على »ا بوسبما . ها بالاختصار ركنا السعادة والشقاء . 
أن هدي الى تصريغبما والري مهما على سنة مثلى فد أهدرت اليه 
سعادة وأوتي بال الشريف والبغض الشررف حظا من امير عظما 


نيفين 


3_2 0 حر ول 0 ذا تقال طاهر واللم الطاهر مر كز المب 
ا 5 ءَ قدأ أي يدانا له ؛ كن قامبأ نواقا ال معالى الأمور ١‏ 


كىن 


1 ع 5 51 ٍ 5 بيبا - 9 
م 2 يح سق 6-0 . و عب أمد الله فطرمباأ امدادا عظم 


(<دجة ) حبة خدجة للابي مَتة وعراباه مره 
فقوت معرقبا باللكارم » وعظرعامها بأنالفضائل هي الي تليق بالانسان 
سواء وقفت نفسه مع هذه الحسوسات أم أرافت إن تندرج في زمرة 
عشاقّ االي الازلية 

عرفت هذهالسيدة صلة النفس الانسازة عن منه انشقت أسر ارهاء 

واتفتقت أنوارها ؛ فكان لما تشوف إلى جود عظيم ,فيض عليبا من 
العنابة الريانية »م هو شأن ذوي السراثر الصافية » وحصل لها من هذه 
الحالة ا'طيبة قوة فراسة والفراسة نور > فكانت مرتدي مها ذما هي حاعة 
روح )١(‏ عليه نالفضائل ؛ ومن أحبشيثاً أحب أهله من أجلهوقانا 
عرفت ابن ديدالله ووجدت فيه مأيعشق من المزابا العلية » انتثرت حبة 
من تلاك الحة به الشريفة التي كانت ممأ نشد الكازم تون ف غل من 
قلببا لتنبت شوق إلى هذا الرجل الصا الذي أافت المكارمكلبا لديه ‏ 
ومنت أن معرقتها هذا لسعبد بمزاياه العظيمة » هو أعظ إلا ثار التي 
كانت تأسُّوف اليها من لدن أأعناية المرجوة . 

ا جد السك والدامد” دض ٠ن‏ تنجى الفضائل واعامد 
فيه فك ف شر منهقلببا ؛ بل كيف لاعيل اليه قفؤادها ؛ فللا مانةهوذلك 
اشبير فهأ - وقدس» دتهفي»تجر هافربحت بو اسطتهأضدان . والشحاعة هو 

مشا فمبا د! لى بد عظيم اللحمة أني طالب . والشباهة هو الذي لسطع ْ 
0006 ب . والمكلة هو الذي تقرأ فيسماء 1 اباتها . والعفة هو رما > 
وامروءة هو مم شواردها . ومحأسن اخلقة ذهو الي الصحصيحة مب. 


6 ي فيما كانت روادياأ حاعة علية . ومن العيجب عثور قر الكانب هذه 
لعبارة > سكو 4 عنب 


:9 محبة خديجة لاني ميد ومزاياه [إخدمجة] 
تأي" الفضل تنشد بعد هذا محبة الفضل . وأي الحامد تريد بعد هذه 
عربدة المحامد كال خلق وكا لخلق » جما شخص وججال نفس » حكة ل 
يظفر عثلبا أقر له من الشبان » ووقار م حظ بأقله الكبار» وهمةلاتققف 
أمامبا الصماب > وعزيمة لاتني أمام الثمال . . قوي شدريد » حلم رشيد 4 
كا يقول فيه سمه أو طالب وهو به جدير : 

فن مثله في الناس أي مؤمل اذا قاسه المكام عند التفاضل7 
حلم ركيد عادلغير طائش2 الى إلماعنه لس نافل 
لقدعدوا أن ابننا لامكذب لدنا ولا يمنى بول الاباطل 
فأصبح فيئا أحد في أرومة #قصر عنه سورة المتطاول 
فا أكثر غرطة السيدة « خديجة » إذ عرفت هذا السيذالحايل!وما 
كان أجدرها بأن رتعاق قلبها الطاهر به ! وما أقوى نور فراستها إذعات 
أنه لانظير له ! وأن سعادتها لاتتم إلا به ! وما أحقها أن متم العرصة 
ونس قإلىر وجهذا امسن فاذيجم | 8 فالنسسثم رفالخلال )60 


()ممايا لعلى ان أملبافي نو كان عظي 0 أه ان اكير فى تاد يخ مكةمن ديث 
أنس ودو الخبر الوحيد الذي روي فىحبباً الشريف للكالالاعللى فى شخص محد 
(ص) ولواطلع عليه المؤاف لاورده وهذائصه: 
زوي الفاكبي فى تار اخ مكاعن أنس أنالني (ص) كان عند أني طاك فاستاذنه 
أنهوجه إلىخية وأدناهو بعث بعده جارية يقالا نبمةءذقالانظري ماتقول 
له ستو رعجة كث أرك نبعةذ فر أت عجيا: ماهو الا أن سمعت به . دده لفرجت الىااياب 
فأخذت 8 د لى صدروا ونحرها 6 م قاللت أي انتوأعي واشّهما افعل 
هذا لعبيء 07 يُْ دمو أل 07 أنت أل ي الذي ستيعث © فان 4 هو فاعرف 
عدت ومزلتي 6 ركم 5ل دأذي بعشك 7 . قات فقال لها م لن ؟ نث آنا هو قل 
أصطنمتعنديه ١‏ هدعب © رأنيكن غيري فانالالهالذي تصنعينهذا لاأجله 
تممه أت ابد ىق لو دسم 5 ذل افيه اث ألوحي يالصحيح وهو أن خد يج 


| خديجة | تفال . أو البشارة بالبي اه 


تفال هرا وق" 


كانت الكبانة شائعة فى ذلك ازمان ”ما ا شائهاني كل الازهنه 
إلى زماننا هذاء وكان عداءالتوراة نئثو زداها لظبورني منتغار ولعضهم 
كان شول إنه سيغلبرمن العرب. والراهم تحيرا تفرس فيابن أخي ألي 
طالب إذ كان معه صنيرا وقال له : سيكون لابن أخيك هذا شأن . وم 
دكن عدا اللوف أن يخبر بعض التاس بالثييات ولكن لم يكونو 
نصدقون كل ثنيء من ن هذا القبيل ولا >كذبون كل شيعم هو الشأن 
ف أهل زماننا ألضاً ه١‏ 

وقد كثر التكبن قبيل ظرور النبى (ص) ولكن أكثر الناس لم 
بكونوا سالون بتاك الاخبار لامب اك اواك هه لذت 
الكبانة مم مصادفة صدقها أحيانا ذل تسكن اللقة مها في الحقيتسة نامة 
ولا تداق الامور العفيمة 





قالت لهحين خاف على نفسه عاقبة ماأصابه من اود ععندماظهر املك د كلاوالله 
ماحز يك ألله ادا ه انك لتصل الرحر , وحمل الكل )وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف 4 ولعبن على نوأ بالق 2« وكدا مائدت هناما كانت تعد له الزاد لينقطم 
للىالتتحنث فيغارحراء .ود وى الواقدي بسندهالى نفيسة بنت أمية اخت يعلى قالت 
كانت خد يجذاعى أة شر هةجارة أثيرة المال .ول تأعت كان تاشر بفهن قر يش 
تمان يمزوجيا فلأسافر 3 أي (ص أفي تجارتم ورجع رح وافر رغيت فيه بأرساتي 
وسيدسأ ليه فقللت له ما عنمك ان روج ”فال ومافىيديشيء 26 فقات فان كفيت 
ودعيت الىالمالوالجال والكفاءة #قالدوهن7» قالت:خداجة » وأحاب 


ا حد مده 3( 


1 معردة العرب بالنبوة | خدجمة ا[ 


وبيها نساء من قريش تمعات في عبد لهن في الجاهلية إذ عثل لمن 
رجل ذاما قرب :أدى بأعلى صوته بانساء 0 +5 ساون في لد كن ني 
كال له اعد فى انها مقهو كن أن تكون ذوعا [ةافلتا عل يدف اد له 
ورمينه بأخصى وكانت فيبن «خدنجة» فلم رمه كم رميئه 

م يكنهذا المنىء كأهنا معروفافإذلك احتدر هالنساء لا مهن لا عبان 
في الغااب إلا بأهل الشهرة . والكن كان قوهمن يعتقدون بالهاتف وهو 





على اعتقادم روح ينطق باأشى عمن حيث لاير أو .تمثل لصورة بشرره 
فعول قو لا من هذا العبيل 3 غيب ء 1 ن الس.دة« خد 4 ) اعتهدت 
أن هذا المنادي هاف ف تر كط رماه نراثيها ولعلا صدقت اذ ذاك 
ويه د ل عا لد 
وان صح ظننا هذا بالسيدة كان انا دليل جديد عل عظم لطلعبا الى 
بركات الحناب العدسي ذان الرغبة في زوج المنهم عليهم بالنبوة لا لعظم إلا 
من العارفة بذالك الحناب الاعلى الذي ,تفضل خلعة اانبوة على من نشاء 
كانت أانبوةءعروفة عند قومبا عأ سمعوه من اناد ا نداء حبر انهم 
في إسرابس ومعروف أن الني رجل كالرجالولكن يصطفيه الله وبرفم 
درجه ننسه على درجات سائر نفوس الإشر حت يطاعه على مام طلم عله 
ا من أير اوهلا الشبب دولشيةالنوة لكا اوعد عاونا زائدة من 
عم ساب بن حل الانبياء الذرين سلفوا كاوا مقلين ول يكن حظبم الا 
“تاوءة انس أده ومنر رمه .والنساء إعا يرغين باانعم والرفاهيةورغد 
اعشوكثرة + ى .وكلهذا لابرجى لدىالانياء الذين تنصرف 


حجار 2 عن 6 2 ا الى مافيهغبطه الروحفلا::صورالسعادة 


أخديجة | معر ذه <د نحة بالأندوة وخواطرها فى د 6 


تجو تفلو ا مسف سد 


من النساء عند الانياء ١١‏ اللا ني نم الله عليبن سلامة الفطرة وقوة 


0 كالسيدة و خدنحة م 





وما رجم صدها « ٠إسرة‏ 0 الشام في تلك السفرة ابي ذهب 
با مع الماشمى « مد » 1 يهنا حوال خ وانة راهاجة ات 
مثالا إلامن. 55-5 أخبارة من الصالحين المار كين فيا لمث أ انرن 
امأ صدى ذالك الصوت اد سمعته بأذنيا » صوت ذلك 0 فْ 
النساء امجتمعات اللاني كانت معبن في العيد : وكان هذا الصدى الذى 
وق فى تلا لتم هذه اكرات 


/ 'نماول هذا وفنه 3 


الفصل الثالث 
الأواطر فى قاب هر 

كاوث لوقه ) درف اذ الست اانبوة التكسب والاع اوه 
عي مخض عا واخنصاص ءن الى الاز بي الدائم ولكن كانت تعيد 
دلى حواطرها ماحكادهًا 50 )و 5 3 رهذالك الصدى 
في لبها فتقول في نفسبا أ ي مانم لع رج بي شضل 000 "ار فاكة 
10 ن الرجل البارك الذى أننأ به المائف» أى اى مالع يمنم فضل الله 
تمن “لومي اذا آراة اد مرج منهم ذلك الانسان الذى دول عنه عاماء 
اة و5 ن لما ابن عم من حملة داماء هذا الكتاب 


جر دم 
ذ مر ليبا خاطر آخر إِمطم عليبا هذه الاآمال وإنباها عن 


اس 


ل 
0 
وآ 


> مس ل #الدكزاها في القطة سب زيم ] فى الي ء المحقق 


| أماني خدمجة وخواارها في الزواج محمد |[ خدية‎ ٠ 
الذي لا بنازع فيه خاطر ولا يعاري فيه حجى وهو ماءلى به ابن عيد الله.‎ 
من صبفات الكيال . فتتمثل في فكرها تل كالطلمة السنية ولمع أمامبابرق.‎ 
من نلك العيئين الدعجاوين . وتنسى الشمسوسائر الدراري حين 'نذكر‎ 
دائرة ذلك الوجه التألق . ويقوى اعانها بالملائكة إذ ترى في هذا‎ 
الشخص البشري آيات القدس والطهارة . قتقول في تفسبا أفليس حسي‎ 
أن أكون ربة النصيب من قت قريش الوحيد الذي كله الله إن لأ كن‎ 
صاحبة الحظ من الصا الذي أنباً به الماتف‎ 

ثم تتراجماليها امواطر و لبها ذلك المبالشررف الذي نمت حبته 
في قلببا على ضروب من الحيرة فتقول في نفسها مرة أأخرى : من لي-بذا 
الم لالذي مال اليه قلي ؛ وحامت حولهخواطاري 6 وحكة فيدائرة 
محاسته تفي 7 ليست تمنم المادات بأن أ كون أنا الحاطية + أف#لامادات 
ما كل امنا وما أظار قضاءها ٠‏ وما أشد عتمةمسالكرا ٠‏ وما أسوا 
عواقب امود عليبا » وما أمخس صفقّة الذين لا,تزحزحون عنها ' 

يم نعم أف للعادات فك أوقفت نمضن الاجال فى سجون خيتة 
مظلمة من التقليد الضار . وحجبت عنرم أنوار التبصر والتدر والتفكر 
فالطمست عليهم سبل الارتقاء في معارجم الاستتحسان والتحسين . ونمت 

د كام السعادة المفيةية للثفو سَ 
7 “اف للعادات فهى قاطعة الاريقءلى تتألالمقو ل: زج بها في 
مبأوي 3 سد 5 جمنوع عنبا كل مابرمبا د 
0 دين راث ورين العدة في هذا المكان من المج عل تفوس رم 


١٠١ *:‏ 10 ود ا 7 


كك ٠‏ م مه 
ع “لمهم الم 2 ع لخر راس سي ا« اس شم مأبد كر بان العادة سن صنية 


( خديجة ) ضرر التقليد بااعادة 1١‏ 





ديهم و تصوير أ.حلامبم/ أ لس ذم ما بص رمم 0 العادة جب أن تكون 
ابمة لامتبوعة » ومنقادة لاقائدة ؛ حتى اذا نتحت أمام بصائرغ أبواب 
أي راذأ هو شير وماد لكوم لى قدرمانفعت ومذمومة 
عل ملعم اا طررك 6 استصلوا أخرى مصاحميها على عدار مأيدوم من 
0 وربنفم من أبواببا 
نوبت « خدعة و«المادة كيرا :وتات هن اتقلب طوبيلةء 
وسردت كل 0 500 في نفسها الي م يأعلى من نفوس الغافلين 
ن المتدمات وال .نا خصبا ألله من سلامه الفطرة “وفضل الفطئة » 
ببسي جو الحمة . 
نم عادت العذر الضعفاء الذن لاستطعون التغاب على الثأرت 
اأرأسم وم الا كثرون ونذ كرت اسباب رسو لعضص العادات ومنما 
وفرد فواثدهأ ف اوقات سيثت - واحوال مصتث ء ورات أن الناس 
برون هن أساافين كل شيء ولا عيلون إلى التغيير حت عيل بهم الدهر 
>مزة سد الس 2 م عاصف ٠.٠‏ ن الحوادث 3 هة سد 529 من ارادة 
بعض الاشخاص ‏ و دكت الارادات القوية أطواد" من العادات 
رما اث هده السيدة كت لستصيع التغس أ حش لى العادة فا يحد بأسا 3 
نه ييا لا نا كاتنت قوية الارادة, ولكنهن لما بأنه لابرد خطبتيا 


وهىي هى رمبة في الاربعين م.ن|! لعمر وهو في الخامسة والعشرين يشف محيأه 


عن ماء الفتوة:و نشرشذ الشياب.وآمر ا اةتمعاقو«تارادتهاتذ كراللمسة 
فقس إححامبا إقدأمباوهذا بعضأسياب العادةفي د ن تكونهي المخطو َه 


59 الخراط ا 0 10 2 2 كم طاائيا كن ٠‏ اأسعادة ولا 


2 الى 


6 تحواطرالمر أة الكاملةني الحا والزواج إخدجة | 
العام ا تاريل تسيا اع سية عل ارمق أينا وكيا عل 
الرأة أصعس لانبها أُصْف على كل حال . بيد أن ضعفها الذي زينها الله 
به في عين الرجل به تمت نعمتها وعلت كرامتها لد . فةوة امقر والحياء 
من صبعفها » وذلك أعظٍ حلي ة طبيعية زدان بهاء ومنعطل من هذه الملية 
منبن رغب «نها الكرام من الرجال . وشدة الرحمة من ضعفها وما أعلى 
وأخليو اريت هذا اليف اللاو ديدو نه تنك ار انارو القند طلمقيا: 
ولولاه لما حصل الاعتدال في اقتسام الاعمال بينها وبين الرجل 

فاذا تصنم قوة ارادة السيدة ه خديجة » أمامشدة خف رهاو حاناة 
وماذا تنفم شجادتها أمام خشيتها » من اللية » وماذا يمدي قوة دز عتها 
ا عند الم عجات من خو اطر المي الشر ف الذي ملا قايها الطاهر 
بعل أذ ن كأن حية صغيرة الت كه 

اللبم رحماك فايست الألوب 0 حديد 0 ادنر إنْنسيم 
المواصر فيا يصدع إنجاءها بر انحة اليا ستو بر أبإنأ تأهاار احة الى 18 
وكذلك كانت خواطر السيدة «خدجة» صادعةوراية» بد اننوعاءها 
كان أغلف » ولو كشف لما الغطاء ما بيحف مها من السعادة المغيبة عنها إذ 
ذاك لاقن رعازها: :ا ولك الشكل لقان سحظيا مو التوين 
كتيع الاليان أن ترويعته اذهو العداةة والكةاء فار متعويا 


٠‏ أي 


5 ع ء 

عب والشتاء ساوره ما قررب ١‏ أاخذه سانأ ء أو الصبحهو ساء 
7 

عا هار ك3 عه يا م اد الوه ن وعسي 56 على وضاح مالميرةوالارق 


واحهما سادم ف نيوا ٌْ حو أه فر فو حل الاي تمأ قرمسع 


( خدية ) الوأ 303 
ست لل _.ى.. لالص ا ل 


كا اشد حاجة هذه اأسيدة السعيدة في مواقف حيرتها لات إلى 
هاتك إشرها بكرب أنصال السدادة التامة يبا » مأأشد حجتها إلى .. 
أمثا ا ي الحو هشرة النفسة ألي أدتدت ذلك ى مز نه العنايه 
الازلية | قل مميز . ولك. ا رز ندفضها في اليل إلورب اللفضائى 
والسكارم التي لا تبارى حجب عنبا كلى هاتف وحبستحنب البشرىحق 
أخذت اا ريسا من قلي الكرم ٠‏ ومكن من كل | مكن داك اخب 


الشر 20 لذاأك لزي ى أجمعت ثما ١‏ اعمال قلو, اا ال ا م على حية 


الفصل ال ىأبع - 


الرتو|ا 
مدع 


لا.بدع اذأ قلب الو ف لشوس مين كت 5 اخوادر كالكرة ادس 
ص 
اللامب فانقواء الكثنات ده نشوق ذراته| لعضها ,ل بض وكان جدير 


أن وى | هذا' على زبادة في غر ترة خ. 4 لله في الارض مني ألانسان 


كيلا .يكون بنو اده وحواء اتقص دن اجمادات حذا في هذا النامومر 


الكيير الفائدة . 


شعد أن مكنم ١‏ خد نجه 0 شوق" مر همد لمكن صريدت 
جدابرة أ ل لتناول هه زيه 4 سعادس باخ 39 | 3 دمب س. أرحمة 3 
7 ها 2 قبط على قلمبأ صر حد يد كن 2١‏ ه صيع ف 0 اللعمة الحدبدة 


حدر لما ان تبعث فال اح 5000 مك فو وادهأ رسولا 
سير ره به رعمته واستني ويه سعرهأسها قله لدمة و.ى: ن الالهاء مبذا 'لشان 2 


1 0 3 . 9 
وسافيا 8 575 ألما 5 5 وح ظ 56 سمعدايه 9 حيبب' ضما نأل تشيسام 


| طريقة خطبة خديجةالتو(ص) | خدجة‎ ١ 
الكل لابرد رغبةمثاراوهي الجامعة لصنو فمن المعالي هل اجتادما فيسواها‎ 

كانت لما صدديّة اسمها ( نتميسة ) (وهي أخت يعلى بن أمبة) فصت 
علي حديثها واثتمتتباعلى هذه الرسالة وم كن الضعت ' أن تؤدي الصدقة 
هذه الامانة لاما بتكل 6 نما صاحية رأي تشير به حى اذا وجدت 
محالا كانت و كيلة بابداء القبول 

ِ 1 نكن النسوة اذ ذاك محتجياءت وم يكن ملو عاتم مكالة الل حال 
فر لم كن , رسول (خديجة) محتاجة الا لشىء من قوة الحنان امام ذلك المييب 
لمغليم وقد امدت من سعد مرسلتها حظ منه : 

ومن يكن راعيه السعد فقل ماشت في نسير ما برجوه 

جاءت (نفيسة) هذه ان عبدالله وني القبيلة الواحدة بعرف الناس 
بعضهم بعضا فقالتلهماعنعك ان "نمز وج 7 فاعتذ رلا بمَلة المال اللاز م لاقيام 
دشؤو نز العائلة قالت له ذان كفيت ودعيت الى المال واججمال والكفاءة قال 
لها ومن «قالتله (خديجة ) 

قالتهذه الكلمة وصمتتاتغار ماسيدو كةو ا حكه اا الكلام 
حركة في فر اده وبأي ثىء رتحدث ذلك الفؤاد الطاهر حئئثذ الا بقوله : 
دك الشررنة اروف اللاهرة مون الناسة اهن اأواقة يض العللةة 

ذه باتنيسة فاني سأخطيها 

ممح حب نه اشرق كانت دمونة الاق هذه ريال" 
0 ا 0 يدة خديجة كرامتبا ؛ ول تنتنظار كثير ا حتى ألى 


نما 


خاطما معد ”5 ار 0 كرو سد إن عبدالمزي هو الفحل 
* 


مدع امه رهام د اي 2 الك 'أذيلا برد إن خطبف 


(خديحجة) >< الصداق وسنة العرب فيالزواج ‏ ه١١ ٠»‏ 
ما كان هذا الماطب الكو غنياً اذ ذاك ولكنهل يكن أيضًا معدما 
فبو من آل عبد المطلب !اعامرة إيوتتهم بر ىالضيفازواغائة اللبفان فى 
هذ السبيل تذهب أموالهم ثم يخاف الله عام من وجوه ال مكاسب 
و نانك المراتم عا أوتوا بن الهم والشعم “و .يكن اعتذارهذلكاعتذار 
المعدمين واها هو اعتذار المتردص أن _توفر له مقدار؟ كبر .فمقلةماله 
في ذلك الحين أصدقبا عشرين بكرة لان اعطاء الرجل للمرأةصداقاسنة 
عربية م يكن ليحسنتركبأ 
والزواج العربي ليس حتاجا الى رؤساء ديانات » ولاملاوة الروّساء 
قنك ا وخر لاا الفقررة المنازية قو وو كار اتاو اانا 
زوضا اننا ء فكنانة ين ليون وتتدهة المعدان واقاة هن | اد 





3 2008 ع 0 1 ع 
واوليانا الصبم المسو 9 زوحه سمل عه لالخاطب 1 اصبحت 
ا طامرة زوحة ارين الاسين ا : كلمة أعانها عميأ مرو ن 
ا ا لوا كز ١‏ 
ساد عفأمبا عن غركه جعث ال لممرين ! : 

٠‏ أ 
بعتب هر 5 بعر الي ماب 
عد اكد أأسب.دة ١‏ خدنجه؛ لعك هذا العران السويد زدادمعرفة مبذأ 
اخوهر الكري الذى أناحه الله لها فقت ت الى _دهذا الامين ككل مسعلك 

4 يا 01 7 م الستكم في سحابأه س عحمله ع لى 'خراج نصيب كبير 

من همه حا الضعيف و العائل ول ميد تنا كنس مم نديرها ‏ 


0 لف ,0 8 ١‏ 000006 1 3 - 
أ مسدحد رةه اانه 0 9 ا 3 1م 86 0 5 مات_: عا 0 


(5'خديجة ) 


| بدت خديحة بعد الزواج |[خديحة‎ ١١ 
المود وهل بمد ممرقنها بهذا الكفؤ اشريف ترى لتفسبا معه أمراً ناف‎ 
أمرهء أو رأيا يثاير رأيه » وهمي لك العاقلة الحكيمة المستعدة ان.زداد‎ 
كالا كلا أشرق لبا من سماء الفيض الالعي نور مئه‎ 

وأصبح هذا البيت مثابة لاضطرين وأءنا » نقصدته الابأنى . 
وسبات فيه اليتاى » وخففت فيه أحمال"كثيربن من حنيت ظبورمم 
كثرة الا ل » وقلة المال . 

كانت تلك الملاد احيانا تصاب بسر بل كل بلاد الما لانسم» 0 
المسر على الدوام ممساعدة الوسرين في زمن العسر لللدسربن أم رضي 
به الانسانية الكن قللى من الناس من ,كون لبمحظ بالتغل على شياطين 
الشكوك والاوهام النيتنمى عن . الاثفاق خفية الاملاق »وأما سيدتنا 
فكانت 'رى إنفاق زوجبا ومساعدته للمعسم ريك واخده بد العاثليرهى 
جلة المزايا العالية التى تقر بها عينبا 

وفي احدى الازمات كانتملائكة الرجمةنحو دفي ذلك الييت حول 
أحد الصبمان وتطوف في آثاق نفسه لتطبرها من كل شمر حتى لا مرج 
من هذا البيت الا وهو مام للناس في امير والصلوح 

وكان هو لاهاعما أعد له ؛ وعابثا عثل مرعيث 1" أرأبه»وإريكن 
هذا الصبىي يمأ بل كان بوه حيا ولكن أناء السعادة_أبناءالحدالادي ب 
ام عبن هات _"ستاثر العناية الازلية بكهالتهم ور يتهم لصورة 
خاصة ره : رامامن استعدت ار للاطلاع الحيد 

: م سي لسع وهوحي 0 دكالاتافيفي متدلاءه 


القى احيع اا مر ات حت جر دأو طالب» واسكن امعراد 


| خديجة] علي المرنضى فييبت خديحة - 
الازمة في احدى السنين اضعاره أن يبل رجاء آخيه ٠‏ العباس » وابن 
أخنه و عن الامين فيان اخذ كل والح لها ولا ماو 31م 12 ف 
فكان هدا الا سعد الذي | خذه الامينهو عل الذي صارالامام أن أذ ثيه ٠‏ 
تراه الاذة اق الآمة ْ 

كانت تربة على في هذا الب تمن جلة المكتو ب اسيدة «خدية»من 
حي انان الى كان ريده لاني جد مساق بيدا اليك 

اعله لم كما أر في بأل أهل هدا الس تاذ ذاك أنهذا الصى الذي دري 

أمامع فسر و به سيكون الو اسعلة الوحيدة لحفظ نساهم .ومن إبنكانت 
تاوق انيد ة اخديحة م الهلا سفن لاد لذ كور ولدوأنهدا لصي 
الصغير قد أعده الغيس ختنا كرا وبعلاصالحالينتهاالصخيرة ة . وكيفاتعع 
أنه لا كلل لماعمب إلا هن للك الكرعة فاحامة الل 010 :و 5 
في بال ها أنما أفاكانتترفيه وزو جباج) لو مهيا الات دودها 
العالمءن أشرف الدتر وستبقى مباركة في الارض دهور طولة «لية 
النار» عظيمة الشان ؛ 

نم كل ذلك لم مخطر في البال اذذاك و+ كن الذي في "فب الا 
الميأم ألو اجب الذي بهفي به التضامن 

نعم ! لمم ؛ كل ذلك م مخطر في البال ولاو سيدهدا الببت مكافاة 
مه عى ترته التي سبقت له فان بين ذوي ألعرنى لاوحد المكافأة بل 
وجد التضامن “ولكن كان هدا الييتالملوء أي رتعاطى وجود تفوس 
كثيرة نشاركه فى تلك النعم »لآن لأ هله تفوسالا”مرف الاستثثار . 
ترأه من العار وااشتار : لاسما اذا بس اخار 


| بدت خدجه بعد الزواج | خديجه‎ ١ 

وقد استفاد من مادةهذا اليبت كثيرو نك أثشر نا اليه أما على فاعا 
عياف لد كن اندر ف رهن عرقه اد سمم بمناقبهالءالية وفضائلهالراكية 
"كيف كانهذا البيتالسعيدمسعداً للارواح م كانمسعدا للاشباحء 
وليعرف القاريء سبولة أن البيث الذى أخذ ابن أي طالب اذاه فيه 
كن كان صداقد كان مهدا لا كر : الادابو أغلاهاءفاندل) امن فى هو 
هن عرفه العالمكله ء هو ذلك الامامالا كبر الحلي قن يكونثال القدس 
كلتف هو شمع المعالي وملتقى 3 سرارالعظمى ومظبر الولابة الكبرى 

ها ا هذا || لبي تالسعيدومأعظمبركا” 4 اقدرأ نا الامين جدفه 
عالا التخفيف عن المثقلين “والتنفيسعن المكر وبين٠‏ وفيه وجد القتصاد 
صدورأ رديه 1 بدأ أ ماسوطة: ؛ ولديه خم الحود وال أسذاء “خم العدل 
والوذاء » ومنه شر 9 قت الا داب العالية : والتر ِةالكاملة»وماذاترىمن 


تركات هذا الب بعد ذلاك باترىم 


سم 
( العمل الروحي ) 
اشرفنا الا زعلى بحر كثيرة لمج هصعبةمسالكه:وصلنا الى ساحل هذ' 
لبح ولا بد مره عرد ٍ كثر السفن لانوق مما في تمر انه : ولااسو 
د .4 ر س ماهم الدعوى . وما حياةالحائرين غير الرجوع الى الله 


06 . او "ام ه "وميا أ هسه 
له مه ل.ر أ عثول الك ة4لة سه و اشتأق ”عض على روحه 


: 8 ا 0 4 
لد د 8 ١‏ صدى ا 3 5 ' + راث دده اليد ةلدات ءليأ كان 0 


[خديجة] اعمل الروحي 7 

دأنه أن رتعبد بعض الاوقات في غار من جبل قرب مكة أسمه حراء ثما 
هذا اليد :وكيفهو + وما الذي ساق نفسهاليه: وأي دين فرضهدايه 7 
هذا هو انأ أ العظم الذي “تمسسك ,نا العقول المستقلة اذ ب 


عا وا الى غيره من غير أن لي اذا أخذنا ايضا حك د ١‏ ل 


نبعد بالقاريء عن سياق السيرة واكن موي عزمنا عبى هذا الايضاح 
ظننارآن الراوي الذي بشرح كل دقيقة فما عر بهمن حكرتهقد فيد القراء 
لل بر ان ا 7 
أق الادران كنا وفيت أعالة انسرا عادات تكن ميل السدة 
« خدية »لم يكن تنابها اذ ذاك لدين لان دين قومه كانت عرادته عيارة 
عن تمجيد بعض الاحجار التي هي عنده تاثيل أشخاص مقّدسين وم 
يكن هو قد "عود 0 
العبادة أأتى عرفت في ال“ديان كلها لجسب ادر أعماا ل وحركات 
برسمهأ رؤساء ادن من 7 أدماء وغير : إما لما ذ ا لي شوم قي 
نفس العابد أمام معبوده و رماع د نينا ملأاروةا] حا 
كان بعل هده السيدة 0 غر حراء لعمل فحن "تو<ة فيه 
زفحة لاد ارقن" اسموو الك والارض ووقراني 2 وان وين 
'اعرب إِذ ذاك اليباء وم كن مقما "ممالا رسمية 
ول البح ثدن سيب 0 تلاك الاتمال الرسمية عبادة في لغتد 
كا مشرح الاغة : والبحثعن أسباب إخت.ارالاقوام الساافين هذه 
لصور والاتهال الخصوصة بحت ' سم العمادة كاف نه نه مشر م الها تاريخ ٌ 


وأما البحمث ص * زر الاشواة الروحة أو اليد نين أعبيلاى 5 تي 0 8 31 


١ «‏ مان 1 ا خديجة | 
كاف نه كانت سيره الس.دة ) ده ( 

العبارة لانشي الصدر في مجلية هذه ال معاني ولكن شدة ارتباط 
هذا أأو ضوع بهذه السيرة دادية الى السير في هذا البحر العذاء 

قد سمعنائي سيرةزو هذه اعرد ة رجه كانت من أ على الارواح 
ونحن نؤمن بهذا ولكن اذا نحن ل تتعرف بالروح ولو قايلافهاذا »ون 
معنى اعاننا بهدا 7 لاجرءأن تدرفنا بالروح ضر وريفيهذهاللقامات وهو 
ا 8 أمىىء لان كل واحد نا ار ف اله هذه المسألة , 


ك5 


هذا سؤال قد عل الذدين بعد نارم في ماضي الإشمر افون ل 
قضل الله عليبم» وهو ا مإسمى ف لغتنا دنا ودبانة وملةء 00 
الاصول والاسباب في ترقى هذا النوع الانسانو تكله 

هذا سؤال محل 4 محارة طال وقوف العمل فيها . هرنا مرسى 
فالخب الل هار ل هعر نه ااقة وشا دخو ان ل عدر 
إدراك هذا الجوهر 

مواقف الباحثين كاد تتتساوى أمامصعوبةهذا السؤ ال اذ لا براهين 
عاديه قطعية في نفي شيء أو اثبات ثنيء في جوابه . ولكن اذاءعزت 
هده ابر هن لابعدم عشاق هذا المطلوب ارءات كثيرة في الوجوداتء 
ومن تحن ا أهل مده الصورة الشرية جعل قاو بهم مستعدة 
عبول مالي .» :.:. الا رات من ضياء »ولا نحرهه الا قليل تزمن فيهم 

يرا 1 


ىو 
2 ا لي صمي صسيية سمت مالعل اع جين ل سل 
٠.‏ -:- 0 


إخدجة] ما نحن 7 1,١‏ 
هذه الوجودات قد مات آبات فاذا حالت دونها الحجب ل المثّل 
في حارات أو تمادات ء واذا بدت لامحجيبا حاجب نبج في هداباتء 
البح امل غراقى وضفواف..ولقل .وتجونة قوة و16 قوة 1" .. 
واختلاف القّوى واثارهاء هو على مقدار شكال الوجودات وصورها 
وحمزهاءو لارزق الانسان هذا النطق الواسم وضع أسماء لكل مالا حلهمن 
وجود وظنالمسكين أنهو ضْم الاسماء أحاطبالحتائق وهى لتزددعنها إلا نمدا 
الانسان بعض هذه الوجودات وقيه قوى تحتاج حسس عأدته الى 
أسماء » فالروح للا سان اسم للقوة ة العظمى الي فيه عاسم للا يكون له 
انان هي فيذا اب ؟ 
امن الناس بهذا الاسم متفقين ولسكن فيمايدل عليهقداشتدتيا نهم 
وحار تفرم في ادراك حمّاءق هذه القوى الي في الانان وفي كينية 
علاقتها ببدا الجسم البشري الذي متى برحته أصبح لا فرق ينه وإبن 
كثير من صفوف النمادات والذي _زيد حيرتهم شدة تساي عض 
الاروام اح كروح من سعدت هره سيد”نأ صاحية هذه السيرة 
حثت كااباحثين ه وحرت كالحائرين :“م وجدت كالواجدين “فيا 
ألذها على القلى من حيرة عقباهأ بارغ الغابة والجمد نهرب العالمين 
اليك حدرث نفسي بشانها : أفقت اليوم من النوم ونصل حسي 
وشعوري *ن غلافه »كما نصل هذا الفحر ٠ن‏ غمده » فو جدتتي كأتق 
وايد هذه الساعة» لاننيقبل هذه اللحظة 1 أكن أرى هذه الا كوان . 
وم احس عا فيباء ن الاصوات والالوان »وم كن أشم ر علائمان 
ومؤلاتي . فكانني كنت غير هذا الموجود الحديد . 


11 ماين م [ خديحة | 


لبس ةا 





أبن كانت لذت برؤيةهذه القبة وأسي عاعلى هذا البساط وأنى 
كانابتباجي بزواهر هذه الزرقاء » وزواخر هذه الغبراء ... ومن حولي 
الان اغاني طيور » ورقص غصون »2 واديج زهورء وبدائم نعوش > 
وث رئيس صنوف» وح ركاتنور “وبجليات سكون “وي أنا أثار اتفمال 
من كل هذا قد تحرك بيباما اسمه فكري ثم حرك يبا ما احمه 'ساني 
فسمعتني أقول ( سبحانك رينا ما خلقت هذا باطلا ) 

سبحانك بافاطر باباريء بامصور ولك الخد ! أنا متذك رالا ن أنتي 
أنصرتهذه المرائي » وسمعت هذه الامالي امس لما برغ النجر بزوغه 
هذا فاين ذهب إيصاري وسمعي بين ذينك الابصارو السمع اللذين كان 
مدن وبين هذين الابصار والسمع اللذين اتياني الا ن: وأنا متذكر أن 
هذا الام وقع لي مرارا كثيرة الوذا من المرات فما هذا الاحتجاب ثم 
الميو وان كان الاحساس محتحبا قبل أن عرفته أول ةم 

رياه من اسائلعنهذا أنهذهالصوامت ااي من حولي لالجيب ! 
لعلها لا تسمعني » أو لعلى لا أسمعبا » أو للها لا ذكر لما في هذه المسائل » 
وتقفاضيرها لى جبلى بشيء ,تعلق د في » وكيف لا أمحمثع. ن اصل احساسي 
وعن أحتجابه + ألا.بمني أن أعرفهل أمره كأمر هذه الشجير ات تحات 
ورقبا.م نعود م سوم واحدة حمر عام رمادا آم اميه كأمر 
هده الت ... ير اورهاعل جيةم غيب عنمأ م نعو داليباوه ولا .زا لأ بدا” 
كيف انم السلا نسانئية بحالة هذه الشجيرات وهى لما من الحو اص 
5 ار ها يتن الى تبره فى مزه الأرف ن كلا سأسانا لمم كلاساسائل ! 


| خديجة | مأنحن7 ١١‏ 
رفعت رأسى الى السماءفا لفت واهر ولا يت م وأهوءت 0 ام 
الاأرض فألفيت واهر ولا ات 
0000 0 3 1 
فضاءاهامى 6 لااعر ف لهساحلا وحدأاء ئارة فيض نورا . وآخره 
3 عِِ 3 
٠. ١ 725 7 ١ 4 1 50‏ . أ ١‏ 
حتج ب بالغالهات. ارايوارضي#واينفهوة اعرفمنهذا امن لعفم 
ألا اسماء وضعوها له اشر م كنبا ولا تؤذن بدلالة كافية 
٠. 0‏ 5 ا : 0 ٠‏ 
تتلاع- فيه النسهات لعلما ناسيةان الام رحدهء وماهو اهز ل واللعسء 
وكتناغى فيه الاصوات اما كنب ان 6 0 هو حود ده أغا اخذ _ 
بانىوبين كل ماهو مول في الفضاءه هلي عاق قدعرفتهاءهذا النورالبازغ. 
ِ ِ 
فراع لعران الك د أا لس ا فى ]| 2 
هبل دع هزأ الثور لاعرفها امأتعرفني 4 وهل كانت في ام كن تلماامكنا 
١ 7 5 .‏ 7 . 
جما لهذ االتوز اء كانهو أتادو لكني أعرف انورانهلولاك ]اعرف تشعا 
نذا م عليك امأ النور : بأح ها نعمة المعرفه 4 «وشكرا هن للسيعم 
أممأ انور لاله وتبدما ال ات حماله 
بالنور عرفت مأعرفت ولكن ا دري 2 عرنت 0 ا 
السمرات والاردرض عل عدمتباأ ف و كد كس في دما ى كياد ا 
لخد اا 
٠‏ و 5 وين :1 كه 200000 لبد 1 اي .٠‏ 1 
الذي 0 اا ل امام عردي 2 ضَ' د 0 اسبا ةك م 4 رود 
2 8 | 5 ا . ١‏ م هد 2 00 
وهده الشيون العظمه الى بذاب ار هده اساعة قل عاب صعيره قي 
عينى لاتى احصُت مما ,. وهذده ١‏ ص أ 1 1 أها د 5 ُّ قد أده 5 
فى لمر قياف د وجدانبا هي و حورها ذرة طائيه في ذلك 5 اح 
١ 8 "1 ١ 5 . 5٠‏ 
سحل أه ١‏ ادركت هده الساعة ان هذها شاء كلما معأ تشم < دمب 
١ 0‏ 


6 خد بحة) 


١1‏ مأ تحن ؛ [ خديجة] 
فعي كالصقر بالنسيةالى مالا يتناهى » فعلمث أن ليس فما أحاط به<سي 
مإيدثم عن فكر يعاشته ١‏ 

راقنى مال هذه الكاثنات ثم <يرني منبا أمها كلها مسخرة لنا وهأ 
حن لبا بمسخرين فبل تحن على صغر حجمنا أ كرم محنى »نبا ' 

تركت حيرتي هبنا وااتفت الي هذه |اشجيرات التي اراها نتزرن 
ان ل ا ماقم تب اول افيمحفيفها» وانثنيت الى هذه 
العامات الراقصة اعناقها فسألتما فل جب اول انهم هديرا » لكننى 
سنا لست مبذه انلك أكثر من اسعنا سى بالمتححرات ل قمخالطمنما 
الحنان » ولا > ركة لا الا على . د الانا: ن » وطال 5 بده اشر 
الرعات والور ؤالمتغدات عق كدت اذه حدئبا » وافيز ساناء 
هده ذكرتى ععنى الحياة وأعادتى لى نفسى وهى ضَالى المنشودة وما 
الهدي؛ الى ا 1 0 

1 أجد غير نسي ماني عن نسي إعد أن ساح حي وفكري ف 
هذه ا'عوام المحدودة . . إياها ناجيت» وكلامها وعيت » فبي لني حدثتني 
ان ابت لااذرة سدر تعر باقة هذا القرك وق ده الدرة 
الصنيرة ذر ارات كنيزة 5 واحدة منها بالنسبة الىالذرةالجامعةهي كو احد 
ا 0 ف؛وفي كل واحدة توجدالحماةو لكن لست 
1 لجان اه ان ارك الورك او تسن هده اذا ادة 
وطن حا ينال ولك هناك عدن در اقناذا افيةوقها اول 
الحاد كابا من ند ه-ه 'ذرات التي .تكون من مموعها الجسم فهذه 


4 
١‏ م , 4 أ اه 
لم ع لايك / ع 5 5 ف | صر ا ع 1 ألكمأة 


| خديهة | مانحن 7 ها 





اعم الي المياةفي غاريهو الادراك اأشكر في وهو قار في ذرات 
قليلة لأمحاط مها 

أدهشني هدا الموقفالدي وصلت اله : وهذا ا! رأف الذيوقفت 
..4 * دم رلي من هده الدرات ا م صورالسموات واللارض وصور 
أعمال الدشر مند كا: نوأ إلىاايوم . . وح حيرت منبا أن هذه التتائج العظيمة 
|| ي نصدر ممما اع “صدر اذأكانت بودعها صوص ع0 ومأ أسرع زوال 
هذه : ايم اذأ أخدا م الذرات 

راتهداالام ل لمكن لامستفر لفك رعندهذاللراً أ ىإذقصاراد 
- رفت شها صعير 11 6 سم أشباء ل حم ىمع أ اننياعا أبغيأنأعرف 
ماهو ذلك ااثبىء الصغبر ميئاه جدا جدا االمظيم يذاه عدا ذا الاق 
ذلك اأنشيء 5 و حوده على ( حالة تومه كر هدأ الجسم متحركا 
حساسا حيرط بأسءواتوالارض “و معيره عدو هدأ الجسم رابا صامتا 
اميا هلى هو 8 احاحاتة ا تايم لمد| انوا م انام ا لهو 
عه إلى هدأ 0 لعسسة أميستطيأن ل نغلاما ١‏ اخرمت اغير لعاامه 
شاب :وإنكن تاس مدا التقاام بعيئه فبل وحدتهد والصخة للزول ا عر 
6 د البصر با أسبة إلى مر عير هاعى مإتخلل وجودهامن الاحتحابات / 

ارات بعد محارات ٠‏ واكن تلوح خلالما آيات ٠‏ إذ قدملاً تارب 
المتعود انالا عروا:احت لناهوفها بالأقفال أن عقا لق الاق | بعتي 
والاهر انما هو آثارها : فبذا النور الذي يملا الفضاء لانمل كبره - 
وشده الخيس ونا حولها لاندري كيغفقامت ءِ قصارانا أناعر فنا سيحيا 


1 مانم‎ ١ 


في هذا الفضاء » لايسندها عمد ؛ ولا يعترمما سكون “ دشي مع ذالك 
شاراة بنغاام ؛ ودائرة بإحكام لامخرج عون نت اليا ؛ ولحي 5 
ارما » ولكن ماهو ذلك السر الذي قامت به هذا المقام + سمواشيث 
من ذلك بالاذيية فبل هذه التسمية دالة على الكنه والجفيمة م 

إن قصارى مانعرفه من هذه الم كبات إنها قابلة لاتحلل فاذاحالناها 
انتبينا إلى عناصر قللى ددها لاتتحول ولا تتحلل هي الامبات ٠‏ مهي 
"نتهي إلى ّم واحدة لانرف من أمرها شعا ! 

المشاهدةهىأ كبر وسائطءءارقا ٠‏ والكن القهدهالمشاهدةعاجزة 
ع عن أن رخا الا يأء 6 هى : ولو اقتدمر الاص عليبا لكانت دلوف 
مده الكواته داه 0007 الخريها 

هذه الشمس التي يمن وأرضنافي نف |مها الكبير أقل»ن حب ةرمل فيجس 
عظيم ليست أماء المشاهدة المصوصية لكل واحدءنا إلا كصباح إسرط 
يشتعل ساعاتورندميء ساعات »ومام يلا بحجم كر ةنما لع بهااللاعيون 

على يدي لطا رف كل يء أقل. ون حجمه ودلى خلااف 
وضعه » فقل نرى واحرا رلوسيزة م ويبي ةا وهر اد و 
وهو م و دقر أن حت نلصا الوماهو ف بود ولا 
رهبت 5 داتنا ااتجارب بعد أن اهتدينا للا لات الصناعية ساعد 
وعد ام ى مساعدة. . هذه ال لات استطمنا 5 
80د مكتاين الأسار عورا قفاري ولالنا سفنف د 


مارينا اصغر 0 عي ار ٠‏ وحن فيمثل هذه الحدايات العظيمة 1| 


م 


5-5 


زكر ع عل كه 5 ا 0 - 0 امسج زنا ص لإطعد ف عتعنا من لذأ اناا 


|خديجة| ماين ؟ * ١١/‏ 

مغ) استعنا بالا لات نبقى في مشاهداتنا عيدين عن كشف الاشياء م 
انا 0 ا والاتنا .هيا بلغنا ببا 
فا "كزين لود انك الك كنك في ارفادي اليتق 


ابي 


هروما لاو اتا ألسكيةا بز بن كل ثنىء و لااترين 





شما م ره 8 ىى وصضصعة وحفدهته فاضط وك ان اقاس وحودي على 


. وحود غير . .: لاح رءأننيحقيقةمستترة عناك ورأء و-<ودي الحسعي 


ب ثب 


لنت 


ذي 'شاهدئه م أزوراء النور حةّاءق مستترة ولا جرء ا 


ساب وجودي م 9 احما'ق المستترة وراءا نور هي سإب و جوده 


امم جوم. 


العضمى الى هى باطنة عن وراء الاشا ع كلبأ - وظاهرة 


ا 
لياه ؛ هى <فيمه 0000 حميفة من لايد لوحود'ا من 
وحوده ” ولا الل انشكانا وتنوعنا من فيص م وجوده ٠‏ هى 
حميعة من له الحياة الازئية الا بدرة لان احياة التى 'عرفها سرهم 
ونه 'لعر الازلي الاادي لان العاوم الي لاه عن نمل الكعوة 


ارادة 00 4 ه الايداة 1 ن الارادة لي تجدهامن إلى نه انك 6 وأه 


5 


'اندرة 'أتامة اأشاملة إن الغدرة من عنده نشات . . هي حميفة ٠٠‏ 

لا مشله فيم ةلك 

١‏ مثالله في 6ل وحوده ٠‏ وعلهة صدرت 5 5-5 ال في الوجودات 
0 داهرة 3 كت ينه || مار قيء د ورالذي 2 حميفه مثال > 5 حي 


احاب» لصتي هم ذل وجعل ححا 4 هرا الشيكل ا ي 
تت ٠. 0 . ٠.‏ 8 
مك "رناب ف د الف الت فى الى كينها ٠‏ ارا 


هو 20 'داما الى 3 لى شوى ع م لعرفه . ولك ن اشدة ضبوردا الل ىقدتعادىي 


اصعام 
البعاون رع 1 او طني قا ا ١‏ لقان افتيناذ اله 


سيم اسم عو موادت لرس رس وس 





يوا عوك ل عرف ربه 
درفت ل ماق امن نفسي ف روحي أنما لايرف كنبباوم زدني 
جلي بكنهها إلا إعانا بح مقتها المليلة المستقلة عن المسد» لاني عرف 
بن آمو كل زو من اجر اء المسد إلا مشامته لهذ امادات الي مام 
وادس فما أمامي ثيء ء جمع فيه لجمعة هذه الروح . وقد حاوا 55 
إشعله لعضهم أن أنس هده |1 وراص الى ا جموع المركب م ن هذه 
المواد على نظام خاص فلم ساس له تقكري بل جح دنه شير لتذكره 
النظام الصو ال ى أنه انما قام : عاسمويه الماذية وأ" “قم هي , - 
فا تفسنا أو روحنا الاجاذية النوع وكة ة الاساتض وال او 5 
هي مؤلفة ا ساكل ولاتليها الابدع فلك قالكر الام ! اصأ ل لاترى 
و م تتفصل عنهءولا بكو نالاصل 5 للفرع “ولا ضرورة ل برالاصل 
اذا تير الفر ع . ولانصعب فبم هذا على من عرف كيف تاتجسدمالا يرى 
فيصير ممأ رى » و كيف تلاف مارى فصير مما لاثرى. الصناعة مهذا 
ضميئة: ٠‏ والتحر بة فيه هاديةأ. ع ولا لصعب أيضاعل” من عر فابات 
نشي الى ا باب وناغر مه جدا 
فوق المعبود منبا وال لوفسمن دخولما في فيد المس ؛سبحان الله كلماء.ن 
اعطلاقمنه غلم رمعهأنلاحاجةلمامبذهالا لات العضلية والعفمية والمصبية 
ن 1 سدناءم هذا كثيرا » وشاهد مثانا خاق لانحصون © 
والتكت اعون قاقدو كنا اد تقل اليم ثقات كثيرون جموعبم 
دافم عن تفوس. “ب +رمادمنا امهم وحدوا لهذا الامتاز الفائق 
سدابا جلية ! غاءة ماصاعو سم وضْدوا أبعض هذه الاءور اسماء وظن 


امح ل 3 


القاصرون 1 إقدة 1د مناء ىا ل ا شكال 6 حس اه ة الحال! 
و#ععنا سماعا لا يستطيع الر يس معهاأيفاء أن اعكاضا فننوق مظنا 
معضلة لغير لاج و / ل انا قنك اذ يدان ف تعيلى هذا الامى اا 'نه 
شفاء بالوثمفياعجباماهو هدا الوم الشافي وناذا لايش بالوم كلشخص 
حالة المنوم تنوها مغنطساهى من الادلة الصريحة في هد | الباب 





على شدة عر أنه 5 هدا اده االكيروادعداده خر والمجب 


الكثيفة » وقد القيود الحمسة - وعمله الامال المظبية ٠ءن‏ غير حر كه 


اعم 


0000 واسطة انما ! 
هذا حدث لفسي وخلاصة ماظبر فى ل أن أروح خاق مستس ذو 
ظبورات فائفة » واحتّحابات شيرة ٠‏ هو أفام كثيرة ٠‏ لصينا هله 
عظم » وارهاء نوعنا ولاه تدم »هو المى ي السم.م البضير امريد 
المستعد للغابور والاحتنان «الصنوع ا عر وعقالة ء] لى جام الاكو'ن: 
وى 0 ن خصائص الروح األشوق ٠‏ ولو قات إن 0 اق 
ذو ااشوق أأ وجدت هذا ثريا في "ع رشبا ٠‏ ولكل روح شوق ناسبها. 
وعلى نسبة شوقبا تكون رتبتها وصفبا في عالمبا 'ذي هي منه ٠‏ وفي عام 
ملأل والعيان الذي دفعها اليه شوقبا الى الذمور 
35 
كنت روح هذا السيد بعل سيدلا ١‏ خديحه ») من أعا لىالارواح- 
وكان شوقبا ازى شوق واقدسه ٠‏ كانت دشم ةالشوق الىرؤية فدرها 
ولكن هل القاصر عز وجل برى ” لعل حارت زهنافي هذا الامر 7 واسبها 
تالت لو كان برى لكان مدودا و كيف دخل ف حد من 3 الحدود 


7 العمل الروحي [خدمة ل 
ولعلا عادت الى زنادة التبصر تالت هل الرو ب ةمخصوصة ببذه الباصرةم 
وهل يشترط ان يكون الرلي هما ال التقدمن اوه العم / 
ألا مك ن العلم بالفاطر مع انه غير ٠ش‏ خص ! 

هزا ما كانت نح وم 0 هذه الروحالعلو يال كانمظرره اوينتها 
لضورف ف نات و خدمحة » ومعاافها ومطارها ملكوت الحق» «لكوت 











الو دود الاعلى 
ولعابا عست من أن نجد فماحولحامابروي اوارهامنمعرفةفاطرها 
الذي اشتد شوقها اليه لى لعليا غلب عليها ذلك الشوق حتى أصبحت 
زاهدة في فيكر روية وكل 07 “لانها تريد اك رى ولسمم الذي اليه 
ارت شوقا “ولذلكرارنا ٠‏ مدا » صلى الله عايه وسلم قد حببت اليه 
الملوةو الا نفر اد ولا سمااذ شارف الاربمينمنسايه؛ وكانلغار «حراء) 
الحظ من هذه الروح الحائمة على حبيهها وطبيب شوقها 
من ذا الذي يار ذير الله ما كان وله هذا اانقطم في ذلك الثار: 
ولسكن يصعم لنا أن نظن بانه كان يسافط الدموع ويناجي القتصود 
اللاو تر و1011 1 ترصو اليعظزتك يف امول 
لى مشاددات بجلا تنك + اليك . مما المولى » ن مز بدحي :5 أي وقمودي؛ 


3 


31 4 َ 4 
ور عوتى وسحودي ؛ وهن ا شوفي: ذرف دموعي : وفرط ولوعي 
. ' 
رجياام رحرالك يرن ! كيد “ذوب ودين نسيل » وفكر رتدله؛وانتانت 

1 5 0 0 أ 
«#داوبي 2507 | ت دو الكره وأحود؛ 
تك ١٠ا)‏ 


3 1 0 . 5 : ا 
0 ء ل 0 4 “ود.دا شو العمل أروحى الذي دغل نه 


| خدجة | العمل الروحي 55 


ألد(١)وقد‏ فب القّربوزمنفبم الروح مقدار فوائد هذهالنجوىالقدسية 
وأما البعيدون عن هذا الشوق فيعجبون ولتكرون ء وليسهم يتذ كرون 
بحن اناس وتدهامم بهذه المتغيرات من صور وا شكال لا”شوقف الحاة 
عيهاءولا يجدوزالطرا نة لديها » هذه المحن والتدلماتقضى بالعجس اعمر 
الحق لو كانوا يعةلون.وأما ابتعاد روحعن المحسوساتف سبيل الاقتراب 
من حضرة من لاندركه الاابصار فسعي وراء مبتخى جليل . 

العمل الذي فيه لذة لامضرة على الغير فيها لابشكره عقّل»ولا رياب 
الاعمال الروحية لذات لا ستيدلون با كل لذات المفتونين بالممسوسات 

أن شَذ كر العقل المستقل هذا المعنى فلا بك» رعليه أيفهمأقل الم 
في الا >الالروح.ة وم يلذةأربامها واتتعاشبم وتفاعم عمد لروية المعالي 
كما هي فلا 2 حزمم دي يء لعد في : زبلا ولا تف مهمه أمام حزن فيط ر يقبا 


كنت اليذه 0 خدنحه ( شد بلدة الفهم وعظوة 4 الثمة ببركات هذا 





العسل الروحي فساعدت عليه ونا صاحبه ولاعتيته»كانتعظيمة الامان » 
الثرة النفي ٠‏ والمشيقة تيقة الكبرى » فلم ١‏ رواسا زل ل قو إلا لمن سه 
وجه زوجبا الكريمتلقاسوال الامدادات الفائضةمن لدن ذلك اللكوت 
الذي لاجد لد كانت دعر فت أن هذا الغار في «حراء» الفارغ منكل 
مشتهى بي كان حريا أن بكو ن مثابة لهذا الشبح الشريف الحامل قلا 
قد فرغ من كل ثبىء غير الوله بالمعاللي القدءسية » والشوق إلى المضرات 
الربانة »فكانت .ارك على هذا الغار الفارغ ردن الله أنعلا ه معالي 





)١(‏ وشهم ه من ألم ران 0 تر ف ضلا ل التاءعى البرك والفساد قي 
الارض ٠‏ و يعتلسمن ألله أطداية أل ارج دن ذلك ( ووحدك الك فهدى ) 
( ص 


بدء الوحي 


وركات وقد أجاب ا تعالىكرمه سؤنها وكتب « حراء » في الصف 
الاول بين الاما كن التى توج تمحيد الناس وثحياتهم وحامدم | ووقد 
ترجت قر 6 الشعراء عن احتر امامهم وتكر عاتهم لهذا الغار أو لهذا اللطلع 
الذي فاق بدره البدور قال قال منبم : 
سلام مليك حراء الشبير أمطلع ذاك الضياء العظيم 
سلام فؤاد ذ كور مكور بقّدر الذي قد صحبت علم 
لين 
لانت تئمة عقد الوطن قفيك أضاء السراج ادير 
بذكر : بلق النؤا السكن فذكراك ذكرىعطاء كبير 


( بين روح ودوح) 





أو 
بلع الوحي ) 

فى « حر اء» حدثت الحادثة الاولمن الثار 4 الحديد النيسارى 
فيه بعل السدة + خدية » ذاثا نواقا عظاما مدهثًا: وهذه الحادثه 
بدا ١‏ - ع ع5 5 
لك هى مندا هذأ التاريخ شي أن رف حمر (صل الله عله وسل) 

5 ٠. 0 5 ٠. ١ ١ 

انه 00#" بح آاء ) رو حم خار لسري وابلغه هذا الروح اعد السب 
رسالة ا 


ا يي ون او كمافه لماة ود لرة 
عن في اال رمن أممر الروح مافيه كفا ان 


00 
50 


ص 


دول توحوة مويدودات 2ال* 


|[ خدية | بدء الوحي لقي 
حأة عل أواع سَى ولا قرط قباان تكون لها أشباح كالاً شباح 
البشرية . وهذا قد سبمنا البشر كلبم الى القول به وم يشذ عنه الا قي! 
وحم كلبم قاللون ان بين الروح الذي هو اسان وبين الارواح الاخرى 
اتصالات » فانا كانب هذه السطور لست عبتدعخيرا لبس لهمثالبذار 
هذه الحادثة ال قد راها 0 5 من حون التاعد عَنْ الزوحيات » 





ونن اوها اخاناو كتروزيما احا اموديت كترون ودن 
حررك لا شفوون 
هذه حادثة عظيمة فى السيرة التي حن اخذون بتحريرهاء وحن 

مقتنمون بوقوعباء ولا ,بدعونا الى اسماع هواجس المكر الا الحرص 
على القيام محسن المرافقة . ذا نكان المنكر نكر عام الروح منحيث هو 
فالحق أن حولتنا البيانية معه قليلة؛ولكني أظن أنعادثتنا ايأه سبذه المسألة 
في الفصل السابق قد مجديه . وانكان ينكر العلاتة بين الروح اأذنيهو 
الانسان والارواح الأخرى فليس لنا مانتوسط به الى ابلاغه هذا 
الشبد غير نفسه ٠‏ فإيرجم الها كثيراً وليدقق في حدرثبا جيدا. وان تان 
نكر صدق محمد (صل 7 عل4 وسل ) في محدرثه ب سل 5 الحادثة مم أنه 
لانكر وقوع مثلبا لغيره ذاالحط في بيذ كرا امنا 

كان «ححمد» ميل صادةاشديد ا حر ص على الصدق واشّبر منذ حدائته 
لهب ١‏ الامين » قد عرفنا صدقه كم عرف الئاس حاعة نين من 
الشجعان » وكرم أفراد من السكرماء . . وعلى جماعة من العهاء ؛ وكا عرف 

نو أسرائيل صدى الانسان مومى الذي كان قل سمع اكلام لالمي 
اا الارواح العأوية : وكا عرف التصارى حدق الااسان:#)سى 


للك كل روه فى اله 0ك قر زو شمن زه اهدر عاو اللي 
حكوا حكابته وبثوا لشارته 

هذا الصادق الامينرجم ذاتبوممن «حراء»منتقع ارزع عت 
انصدر » بعلوه اضطر اب الوجل الحا" باوارر البت الصابرء فا 
وقع اي « خدحة » عليه حتى عرفت أن أمراً عفام| قد 4 
قن لأول وهاة قلببا » وساءلت سرعة البرق تفسما : ماذأ أغرا 
حببى 7 ماخطف ذلك القلر الذيلا#زحهالرجالء ولا تجزعه الاهوال؛ 
اال ذلك لسر النسوظ انها مضا نوما بل 5ك القار فب الترير 
'تكاد نادره العيرات ؛ رياه ! رياه ماذا أصاب حيبي :قل لي 8 الحييب 
ماذا أصابك + حنانيك قل لي ! قل لي !1 0 

0 

عضول فو متزفة الأمن آذ ل تتعيهها ” 

يننا أنافي «حر عن اذجاءنير وحفماللي قر أقلت هدم نابتار ىءع» 
فكدن وغطني غطة (») وقال لي « اقرأ » قلت « ما أنا بشاريء » 3 
غطني الثانية وقال لي 'قرأ فتات « ملأنا بقاريء » . قل لي : ( اقرأً يسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق * اقراً وربك آلا كرم * 

ةا اروم الانسان مام عم 
- دادو 3 ؛ ومن جاء بك * وماذا تريد مبي ؛ 
حنت انملك رسالة ريك 


|[ خدمة | بدء الوحي ١»‏ 


ن ذللك 0 الذي ظبر له أ م جار 9 وهو من النوع السمى مااك 
ا ن قل . لصاحب «( حدر 7 ( انان : أب حير ه حددده وبأب هدى 
اما الير ه ة فظاهرة كاد واهاكل» ن سمع هده الحلذثةفن ظبور الارواح 
غير ا له ة لافر اد النوع الانساني لس م ن الألوة ف » فاذا 550 
الأ نافيا بو هذا القمن ذا لو ظاعه لسري لول ولوق عل 
وو اكه والاقى يه كل :واجد مهنا عرق هافن عناجاة لاون ان 
م تكن مخطر في باله مع أنباامن الامورااى تم كثي رافكيف المال بالامور 
الى وقوعبا نأدر الى حد أن لعضص الناس لا تصدق وقومما 
انه ليخيل الينا أن صاحب «حراء» قد دهش ما مهم صوت ذات 
اأروح ناديه )0 اقرأ» يل الينا ا قال 6 المسة : ربآه مأهز' الزي أسم” 
/ ِ 0 
ربأه من در 2 من بسر شل يتكلم دير ل ر + رنأه ماذأ راد ف / اننى 
أعر أن ف 5-6 هَ ا 8 مام + ٠‏ و | ام لأررسفيه. وال اخنين 
يضاغط رضغصطى و 2 عييل ٍ ي تل هذا من قا ل!.ريأدان هل و ادهش 
فكن للبم عولي ؛ وخد امي * 0 ٠‏ وفوي عا لىى «واحبته 
اذأ عأودفي ٠‏ 
نعم انه ليخيل اليا ان امفاجا .ذلك الروح هكذا كان_تناجى في 
نفسةه ورناجى ررة عل همده الكلات وهو ذاهب الى خدحه شمأ لعب 
قل د درول (( واختصر لها الخدث اختصار 


دبريه د خده»” وجعل العرق الالصيلات منه. وقد عاوذه أروح اعاب 


| بد لوجي | خديحة‎ ١1 
» ذلك وقلله (ياأيها للدثر ه قفأنذره وربك فكبر ه وثيابك فطبر‎ 
) والعة ز فاهجر » ولا عان 'تستكثر ه وار بك ذاصير‎ 

أنمن ١‏ ا عثل هذا جديرباليرة وهذاما أشرنا اللههنأ ولكن 
مع هذه الفاجأة قد أونس باسم ربه فكان هذا ل بي الجليل حر ا 
يكون دواء شافا»ه وكله لمر وكافيا أن .فت باب 0 والطمائنة 

ارو «جبر لى ) بقولله أنا من عند رنك»حئت اتلك ومنااقفة 





حتت قي علنك وحما من تسده “وفي هذأ الوحجي الدى حأءه 5 فاح 
نتلك المخالق التى اشسرنا اليبأ انها التى كانت قف أمامه داثما . . في هذا 
الوحي مبداً ارشاد وتعريف له بريه خالق الانسانء في هذا الوح اهابة 
يفكره لتنا ول معارف عليا » و وكام حي » في حما'ق الوجود 

ان الحيرة تردفباأ الحيرة 56 هذه الحيرة فان الحرق بردقبا 
لا نالعنا:ه اله هية ظبرت أتم ظبور» والعطاء الرباني سام حلا لتلك اليد 
الى كانت مر فوعة قَِ «حراء» لماء السماء 

وكان أول معراج عرجج بصاحب هذه الرد عليه الى تلك الحضرات 
مادسية هو اعادمة كل اين بأرواح عالية تكلم هي ذير الارواح 
2 سانة الحالة ف هذه الصور الشربة وذلك بعل واحد من هذه 

٠‏ له 22 كديرة جدأ ١‏ برو التاريجخ وقوع مثلباالا امليليين: متو النبي 
رهم .الى رمي )از النبي عاسى (علموم السلام) 


ارو 2 واسمه الدمة ولائل مفرض المأة والعلم والارادة 


. 
و ع 


0_3 
١‏ - 1 8 : م - ]م م ٠‏ د 


و 


86 
1 ع / كت د 4 كيو كك 9 أْه كن الأشاة المادية قٍِ خاق 


ا ه سرك 


| خديجة | بدء الوحي يفن 
الانسان صورة جل فيبا عظيم قدرة الباريء المصور» وعظيم ضف 
هذه الصورة الشريه ولا رو الله الممد لما 

وله الروح «جبريل» (اترأ ورا وال ااه 
فل الاين مالم بعل ) وهصذا القول المجيد يصور له من النشأة اروحية 
في كون الانسان صورة بدهش الا لباب فيها عظم صنم الله ىق نرقة 
الانسان ,واسطة قصبة لايؤبه لها لدى النظر . نيم بواساة قصبة نعني 
مها الم كان الرقي العظيم العقلى لمذا الكائن الذي خصت العنابة الازلية 
نوعه يميد خصائص 

وغرس في الامر أن المواجه بهذا المطاب لم يكن من ارباب 
البراعة لى كان أمّما لابعرف القراءة ولا المحط القلم نما ممنى أن يكون 
أول وحي بوحى اليه هو الامر بالقراءة والتنوبه بالقم 

ديدم . لابدع . از ن معنى ذلك هو تكرم اله عز وجل على البشر 
باعطائهم الخو فنيون مها أنه قادر أن بعل من لدنه بغير ماعرفوا 
ون مان من شاء ماشاء إذا شاء . وأن مجمل غير القاريء ارثا 
ولكن يغرثه باروح صحفا ربانية تقد أث لباه على قلوب البشر يأساليب 
شت أجلبا وأعلاها هذا الاساوب 

2 

ما أجل هذه المنابة وما اجدر « خديجة » بالسرور الذي ليس 
فوقه بها وسكن هل عرفت هذا السر الرباني ماما # نعم كان قلبها التوى 
خليًا أن لابفزع أمام هذه الحادثة التي هي غريبة في ظاهرها بيد أنبا 
كانت محتاجة أن نطرق تفسير هذا السر وهذاالمظبر الحديد من ابوابه 


0 عظم المنة باتساع المنة [خدية| 


مده خسر صا ذل 


على اله انماع امه 


كان محمد (صلى الله عليه وسل) قوي القاف جدا ندل على ذلك 
سيرته كلها من أولبا الى أ خرها ا عقر فلن ب أمام المو ادث 
امعتاد وقوع أمثاليا بهن الثائن فلآ يذل ذلك على اله لاتأخذه روعة أ»اء 
صوت غير لشري» يبيب به رن حدبي . لذلك لا بغر 5 
نستغرب ااروعة التى 0 ذلك القلف القوي فلي فاه 
دعي من لدن الحق بواسطة الروح الى وخليفة تتوء تحملها النىء ويب 
لسن حدودها قاب السان 

إي لمر المق لاغرابة في روعة تنقض الظهر» اذا حدات لمن 
ودي هذا النداء بهذا الام ر » وبديعي احتياج هذا المأمور الى شر 
الصدر. ٠‏ والتأبيد ورفم القدر. ٠‏ ولا بدع اذا ضمنله كل ا دريو أآراء 
َْ .كوزقلبه محلا لنزلات وحيه الاأمطل 


المت ا روعة بعلب صاحب « حراء » للا نزل عليه اأروح غينا 
0 الت م 0 مل اح حد ديجه بذلاك وقال لبا « لدد خشات 8 لى نفسي ) 


ني 8 وال ناسصاف من حوله ٠ ٠‏ وناهيك!1نفيمنزله 


الله كريخ سرام رهيء .فد وألنائيآ بضمبا وهى الفوة قوة ا'نفر 


| خد»ة | عظم المنةبانساع المنه 1١‏ 
الذي اليه .ثوب روحا شرنا كأن الله قد أوجده خاصةلتابيده وشرح 
صدره بأديء بدء هو روح السيدة « خديجة » 

م تكن هذه السيدة أقوى مدّة»ن ,علها السكرمولكنهو واجبته 
روائم الحلال مواجبة ٠‏ فأخذته بين حيرة وشوق وخشه مح زعن العيام 
الوظيفة . وآما هي سمعت بالامر سماعأ » ووجدت لاتفكر فيه الا ؛ 
ولابئاس الرضيق مهالا 

ولق يدهت اتا ا فت سهد النيدة ون هذا الا البقار 
وكان قدي باقعا ان دمن النعانة ويد اللأدر الك وس اق القطار م 
وما أعطاها من قوة القيز في وزن الاءور ومعرفة مما بيسها لتراخت 
مفاصلبا ووهت قوما أمام هذا الحادث الاررب . واكن العناية الازلية 
البى لما اليد في اظبار هذا المظبر الاهلى قد أَعتالعملءن أولهالى آخره 
و 8 على 6 ه:وال فلا بدع عا رآه في هذهالسيدة من الصفات 
ني تساعد على استقبال أمورعةايمةلالماخلقت "كو ززوجةلذلك الرجل 
الذي سياه أعظم الامور و الي به 

مكرث وكوه هذا لأسو الخدت قال انا يقبا 
للا مق هذا وبحهو ل وق رجه الا مل اول انان الالمين لاد 
وان روحه لزكية قوية لاسلطان اروحم الشرعايبا والروح الذي جاءهانما 
بلغه اسم زلة اله اصطفأه سحام لاسر “و باختصاص من شاء 
خا داواي + نيء ينم رب الالمين اذا أراد أن ,تكرء على هذا 


الييت ادال وحية فبه شعدو لعك 3 كن فكوا لا نلذاهيه المشارق : 


١1/(‏ خديجة) 


١.‏ الادلة الادلة العقلية على صدق الرسالة | خدجة ا 


يفيض التور على القبائل والشعوبء انت الاهم على هذا قادر اذا أردت 
ولا ولا مانم 3 ا والوجل سول لها مأهذه الحالالتي اذ حيلبت 
غلبي قرأعته ؛ ؛ أني لاخثى أن كزق آم اانا نا ا فد عرض 
للافراد. ايلا خافن لصب هدذا أري الاضداد . ولكنسرعازماغاب 
إل مل على الوجل. والنة ء| ! الضف؛ ووشكان ماندت لما و<وه الادلة 


على أن مأأنى علرا الكرم هو بريد خير عظيم » ومقدمة ذلاح عمم » 


فأ 


وكانت أداتها على ذلك عتلية » ونقلية "دمت العقّاية؛ هنما على الثانية 


) الا دلة الععليه ) 


لا قا ل «١‏ خشحمد » ( صلى تيه حدر لد خشيت على 
نفسى ٠‏ قالت له دكلا والله ماذزبك الله آبدا انك لتصل الرجم» وحمل 


الكل واي اليم ؛ وتقري الضيف » وتعين على نوات الحق » 
وتصدق حداث. وتؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام ال صدر منها على الفور هو نابحة معرفة سابثّة؛ 
دو “نيجة تمكر جميل قد أعطى الث سر يعاءهذا الكلامالوجيز ياف 

٠"‏ عخمبا هن عظم الاستدلالات فانه قد أنى ساذجا نظيفا لاغبار 
, لي ع مزه واقف أمام الذهن :هو قباس بأهر 
لنّحة 5م 300ل حونبى. وكن 5 لاقيسة نظماء ومن أحملبا 
00 ان 3 5-6 على سأتما في التخالف» لا 


. يي 


| خدحة| الادلة ااعقلية على صدق الرسالة ١5‏ 





يستغني كثير منبا عن نشررشع هذا القياساتطلمعلى قلبه وأمضائه واحدا 
واحدا . شْعذ هلو ح لما انطواء الافادات النزيرة ؛ في هذه الكليات 
الوجيرة “ونملم من قرر أن المكمة بيد الله يؤاتيها ءن يشاء 
0١)‏ 
لخرج من كلام هذه السيدة أن التوع الانساني حل لعفم مجليات 
رب الانواع كلبا . ولذك يحب كل مارؤدي الى تسابي هذا النوع 
ومخنق الاسباب لذلك وأخسذ بيدها لتتغلف على ما أظبره حكمته التي 
انا من أضدادها ْ 
(») 
وخر ج منكلامها أن لع وجل مالع عل أعمالنا ومجاز علاوأنه 
بحب ءنا أعمالا وركره أخرى وأن الذي يحبه مناعلى حس قكرهاهو 
الاستقامة ومساعدة لعضنا لبعض ولا سما مساعدة الضعقاء 
' 5 
وتخرج منه أن هن يفعل الخير لاباتيه الا امير . وانخير الذي تعير 
عنه بهذا اللفظ قدجاء فيعيارة السيدة بتفصيل أعال كاما من بابمساعدة 
الانسان للانسان فبذه الساعدة في نذارهاكل خير أو هي كل المير 
فبل بكافيءالله فاعل الخير بغير امير ان هذاعبى حسب تفكرهالا»كون 
(5) 
وثانجة قناسيا او اعنسبا إن هنذدومالة زانة فنا الير ل الضيرء: 
وأن الله عز وجل سإتفضل بتأيد هذا الأمور في حمل هذه الامانة على 
قبا وصعوبة “أدتبا لوم ,تكرونها ولا يعرفومما 


075 2 شرح حكة أسيدة خديجة [ خدية | 


الفصطل العشر ون 


رم مأو السرة شرك 





ان محيط جلال الله الذي أبس له حدء و لاتبلغ سذن العباراتشيثا 
من سواحل التعريف به حقالتعريف . وانما هي اتستعين النفس على بث 
حا 0ق وعدا :و عحيدها ا رامو لازذاة فون الشومو الال التويتنها 
أذلك الحلال » لقّد عزت صفات واج الوجودعن أن ترسمها الاغات 
كاءزت ذانهعن أن محدهاالمبات. وأنحقيته لمى فون الحازوالاستعارات 
لكن الانسان خاق عظامم الشوق الى آصور ره ٠‏ وغير صبور 
عن الاشارة الى وصفه ٠‏ وايت شعري ألى ,باغ الواصفونصفة من كنبه 
محتحب في خزائن غيب الاعظم : 
قد تمد صبر الانسان في هذا الامر من قد الازمان وأقدء على 
وصف ريه فلم ! بد غير الاستعارة حيلة فوصفه عا نتصف دالا نسان نفسه 
واذلك وقم فو تنافش لواف اوضاك الراعق لا تزه قاين« 
101 غية احوادثك لعالى عن 00 كيرا ' 
وأعد ضير إبن البشر رجال 0. أن م الارواح وكلتهم من ند الله 
فردكلام | له بواسعلة ال روح ما درج عليه الناس هن الاستعار 50 _- 
هذ , . عمالافرى ين اأناس فه إلا فم أختاقت فيه عبارامم ط+ 
وامور لذن تاودا قبول يها الاساوث ارضالاة القاه 
فى هده لايم ... ملثتى مزه ولا يمكن الا بالعبارة 


( خديجة ) شرح حكة السيدة خديجة رفن 
إلى الله سبحانه برج مكل ثيء فبو أنشا الانسان على هذا الثال » 
وهو عله ماقد عرفه إلى الآ ن » وخلاصة مادرفناه من ظواهر التكوين 
أن نارق العتووفة وول ١‏ اراد أن كون هذ لفان مدا كلما 
أطر الأأشاء أمامه مبية فل انتضادء وجمل تيز الأشياء بأصدادهاء 
وأودع له حزن لل 11نه] امنا حوزة كايا و عاتدس الاتسيان 
وضده: و جعل مع مم الاستتحسان اأشوقٌو المبء “و لسر ة والبنض. 
6 أموراننا الْدء ف علدا رهز الأننان ا عفالت أفراد هذا 
في الاستحسان وضده فكثر ذاجات ب نالفي م فاشاً ينهم الضدان 
0 اخدقيف) والاحر قرا واتعاهوا الوادت عدي 
المير ودوافع ندفم الشر فرجعت كل معارفهم إلى معرفة هذه الحواذب 
والدوافم . ومنتما منبوعههيها وسما تملهعلى موجبهذ العم 10 
9 حا" إن كر اق أفرادالا نسان حكماوا أريءة» يرحكي! 
كلاء تمكلا . ليست حكة الانسان إلا منأنّءواتّهو العايم ا كم 
نمم ؛ بيد أننا نفته «منى حكمة الانسان لاننا عمزها يضدها وليس 

لعل الله وتمله وارادته جل جااله من صْد ١‏ 

انظر تجدنا نعرفء الاسرار في كل دقيقّة .ن الدقثى التي ريلف 
الانسان منها شكلا من الا شكال لان الانساناما بصنم مأيصنع للاحتياج 
والاستفادة وأما الذى أراد ظهور الاشياء بهذا التنوع فلم يرد هذا الحاجة 
اودر 'عود علمه . م انظر محمد :نا أ نسمى مايصنعه ألا أن “الفائدة 
عثا ولا سن تمل الستنى عن الفائدة عيثا. مم اننا لارى فائدة في عمله 


١ه‏ ا مص كه 4 معدل و' نات وحو أل وعير هأ 


ج١٠2‏ شرح حطةالسيدة خديمة 001 

فاذا أمعنت النظر بظبر لك أننا لا نستطيم أن نعل ماي حكمةالنه 
في ظبور الاشياء على ماهي داه وأكن نقصهذا الم لم منءنا عن الول 
أن له حكمة في كل كل ثيء وتعلم هن هذا وضوح عجز العبارة في كشف 
خدور هذه الحمائق مم عدم الاستغناء عذبا 

م إذا رجعنا اانظر إلى علاقة هده الظأاهرات بالانسان مدو لكا 
أمر حمل على عبد النفكر والتدكر عذلكأن كل ثيعمنها فيد الا نسان 
حكمة اذا تصدى لقراءته على صفحات الاعتبار » ان الانسان ليرى اذا 
تأمل نظاما بديما في هذه الظاهرات ويرى له نصيبا في كل شيء منبا 

فن هذا الوجه قد يصح انا القول بأن من جلة حك الله *الى في 
هذه الفلاهرات لي ١‏ ا رمه عل علاقه النفع والا نتفاع يبن هزه 
الانواع والصنوف التي لاحصى وبين هذا الكائن الصذير الحرم 

هذه اأعلاقة ظاهرةٌ ,كاد براها كل من نامل في استفادتنا معشر 
البشر من كلهذهالظاهرات . أمامحبوا الحكمةفبعمقون نفار* ويتلمسون 
الاسرار في نشكلاتها وتالفنها على هذه الوجوه والاوضاع . ولو فرضنا 
أنباجءت على غير هذه الوجوه لتوجبت أنظارم الى استجلاء فوائدها 
ني من الله » وما من الله لاريكون عيثا بلى لستفيد من 


إل 
ا او 5 آخرء ا لالانسأز ذأ كرم من كل هذهالظلاهر ات 
0 1 ود 6 ا 0 مرأر الرنانيه 
-0 3 00 عست عامة 0 مد حكىة الانسان 69 


1 ا 5 
4 سياس ساكرت دل ٠.‏ أسط ا 0 ع 7 را 53 اك عا 


إخديجة | شرح حكة |أسيدة خديحجة م3 

حك الانسان في الحقيقة هسدية ربائية يختص بها «رجم الاشياه 
َن آراة اظباره سلي الفطرة » حاد الفكرة » فبو .يكون كثير الذكر ؛ 
قليل النسيان * والكائنا تكلم عبر » وتحلهم لاد ىواست كه 
الانسان تلقينا دم لهكل امريء وبيؤناه كل احد في >تاب _كتب » أو 
خطاب ب مخطب » لكن مم أنه ! | كن أحد تعدا 1 مال خزل 
الذكة ذاك 77 ف شام ا لوو 3 ها فتملاها فوائد 
اردق نين ١‏ ون أرنابا حر كتبا وحر ركة حاملي لواثما 

0 

كانت السيدة « خدجة » ذات نصيب من هذه الحد:العلياااريانيه 
هو المكة #وقوراى التارعء افا قينا من حكن وسعول كريها 
وتذكرها وحن فيهذانشرح ذلك الاجال٠ويز‏ يدااقامحظاءن ذلك اجمال: 

)١(‏ فعي رأت ان النوع الانساني محل اعظيم نجليات رب الانواع 
وأنه سبحانه حي كل مايؤدى الى تساي هذا النوع . وحق مارأت ذفن 
اطبارهذا النوع على هزا المثالهو أوضسضياء ار 00 ال الل سمحا نه 
احين أن عر ففاقتضت ارادثه ظبورهذا النوع هستعد' مع قّهُ وعذيه 
الشوق اليها . والانسانفيظ بوره جساوروح وتفاوت'فراده بالارواح 
2 | عظمافد أ صبح دوند رم هن ا ات في هدا اباب على ذلات 
الشأن العقايم من المراد الالحي ء وأضحىججمم أسرار كاز حةائ قلايهاري 
فيبأ الا من جعل النسيآن ينهم وببن المسكوث الا عقم حجيأ 

ومن المشاهد أن الباريء عز وجل تلق الاسياب انساددة عى 
ترقي هذا النوع ورأخذ بيدها انتغلب على !١‏ أظبره نحكنه "تى <انعام 


0 شرح حكة اليدة خديحة<- إخدة] 
من أضدادها . اننا قد شاهدنا ماجرى ويجرى من الدفاع والحدال بين 
جواذب الانسان الى حنادس الحبل > وجواذيه إلىمشار لالعل »فوجدنا 
الغلبة للثانية على الاولى وحسبلك ان الانسان بعد ان كان كسائر الحبوان 
لاففه غير حاجته الى عشب ,بصد به 1 جوعته » وماء رد به المعطشتهء 
أصبح يعرف النوامض من أمور الكوا كي ؛ ويحسب هن حر كاتها ما 
هو أقل من لح البصر حتى تسنى له بذلاك أن ربعرفمتى 55 نالمسوف 
والكفن ف دع عنك «عرفته با فوق الترى وماتحته»ودععنك”وصله 
الى استخدام اروح السارىفي هذه القاهرات الدنيا نمني به الكبرباء 
ودع عنك استفادته من الارواح العايا : واتيانه بواسطتما بالانباء 
البعيدة والححو به 
0( قر ارك الك يذه «خدبحة) أن || مأرىء عز وجل مطلم على أعمالنا 
دياز علييا وأنه حب منا أممالا وبكره 5200 ...ومن ند كرماحررثأه 
في مقدمة هذا الفصل عرف ان مثل هذا التعيير هصد به 'نصورر معان 
٠ن‏ كال الله تعالى فهو سبحانه حيط بالوجودا تكابا وقد جعل لما سننا 
هن جاتها أنجمل أفر اد النوع الا نساني محتاجبن الى ارشاد نعضهم لبعض 
ومعأونة لعضهم لبعض ولا ناس ال اسهانة قضى بالتضاد لميز به 
سال اقرب من ساأئه محبوب عئذه » وما بعد 7 5 


5 0 1 : . 
٠‏ 1 ؛ اكت 
لاضداله _ ٠7‏ - عجن لاس«نينا عن الامتةاد انه حسما تفعناو كره 
٠ : ٠ 9 5 3-1‏ 
مأإلضرة وهم هد ورحقه نس اعاننا واعا خاق الضار 


“اس 


اديع من التضباد الذى قضث به كته 


ٌ خدجة | شرح حكةالسيدةخدمة اذن 
9 .+ 1 النذا. ر لكل ماسلف هنا امن له 0 ف معدمة ا مجحبوبت 
لديه افده اعضئا أ بعض ولا سما مساعدة القوي للضعيف. .ؤمن رزف 


هذا اروح لأكون الا سلم الفعارة » طيب القلب ء غير متبيج انقص 
حت ون ١‏ كدان نزيادة نصيب » فلا بكم ون الا بويا أنيه الساعدة من 





قبل عام | لغيب وعام اس والقيادة 

(+) على هذا ترى هذه ااسيدة أناللسبحانه لابكافيءفعل الخير 
بغير الخير في هذه المياة » واهل الملل يولون هذا ااقول باعتبار ما بلتى 
المرء في الحياة ائثانية ابي انما تككون انيل الجزاء » وأما في هذهالحياةفنهم 
من ادهب هدا المدهب الذي ذ كر ناه ومنهومن دو لإذفاعل امير الى 
فيهذه الحا بالشرور )١(‏ 

ونحن ا لبي ا أن 5 مذهب هذه السيدةه .شوق افعل أخير 
لان عازاة عا عليه في هده الحياة والحياة الاخرى مما زيد مح.هحيا فيه. 
قأله اذهب :وه أقء ولاعية يمن بشد عن قاعدة هذا المذهب 

من خاهر اخ يد والله أعل . و 

هذا بعض تفصيل لما جء جملا في حكة السيدة «خدنجة»ولم نسوغ 
الزيادة على هذا المقدار خشية تعب الرفيق القاريء ومنه يعلم رفينا 'ن 
هذه الاستدلالات العقلية كافية لمن كان له قاب سدم كقلب سيدثا 3 
عر ف عرفة 'ندفم ارب أن الروح الذي وافى معدن امير مدا ( صلى 
ألله عبية وسم )إن هو الا روح خير وسلام . 0 ولعمة واكراء» 


وذلاك فض 0 45م ن يشاء والله ذو اافضل أأعجا م 





١)‏ اخدوانت أيه ئ علق مهأ 7 وا كون 0 أه إأعوس حماسا ا خ_ 


١2‏ خدحجة 


م201 اليل اتقل على صدق نبوة جمد |خدية 
الل ا يسني 


ل حضنا 


الفصل الحادي و العشرون 
( الدليل النملي) 

اقتداء الناس بعضبم يعض أمر قد ألفتدطباعم عظلم الالفة.ورجا 
كآن من سنيخ غر ايم » ومن مادة تصوره» إِذ رأناه عريًا في »رافقة 
الاحال» والتتفل في الانسال » وموغلا فيالرسومو الاستقرار:والدوام 
والاستمرارء لابزحزحبم ثيء عنه » ولا ,فصل بإنهم ويينه فصل 

هذا الاقتداء تقع ابش ركثيرا » وض هم كثيرا » فاما تفعه ايام 
فلن الأكير سنا» والاكثر فههاء والاشدقوة»والاخزر مجربة »مجعاون 
المتتدين مهم بتدئون حيث النبوا #: ويمبدون لمم مالا يستطيعون أن 
مبدوا لاتفسبم » ولو بي الطفل والني والضعيف والعْرٌ خالينمن طبيعة 
الاقتداء راحت أ كثر التتحارب والاختراعات والتفكرات والامال 
العظيية سدى» ولو لا الاتتداء لماتعددت الاعمال والصناءات»ولا ككرت 
البدائم ؛ ولا ارتقى المْدنء ولانما الممراه ولا سما النظام.وأما اضراره 
7 فلانه ساق أحانا الى الاقاداء بالماهلين والءسدين ؛ ووقف أحيانا 
0 ام مم مأسن لمم اساافهم وقفه الصخور » وجعلهم حر مون هأ أن 
عل "دي الك اء هن الحدى «تى خالف ماعرفوا من قبل » وأن اصبح 
اعرفره : _ أن أل زمامهم اجمعين 

يعم 5 .+ رعمراردة ووضءاأوازن للدرحات فيه» لا قرا» 


د*#و هوم جات أء٠‏ ا اازأس يمك كاح.الا خر من جملة الادلة 


إخديجة| ورقة بن نوفل .اعانه بالدين ا 





هو الذي انا أن نقدمهذه الكليات في وصف عراقتهوبيان' ن إحضه ناقم 
66 وقم للس.دة «خدجه 1 
يت 

كانللسيدة «خديحة) ابن © 0 من الاعوام : واراوى اس 
حداث الانام تقد على العبر انة ور با الاسفار» ؛وعرف با الاديان » 
ورضي بدن اءن مزع امام :أ ء وهو ١‏ ورقة بن نوفل؛ 

هذا اعد ال ليل كان جدئر | أن ن يكو زامامالخدحة دراه : 
وهديه ممعم لان هناك وجوها كثير ة تدفم عن نفسبا الررب بأن هذا 
الرجل أعلم منها بهذه الامور وا نه لا رصدرعنه الا النصسركما .فهو بالدرحة 
الاولى ان عمها بل بحسب ب السن مم القرابة هو و فيمعام| بيباءفلوا ن ورقة 
فشاش ادع لمأكان منه ااغش واللمداع لبنت>ه قكيف وهو «ستمسك 
اذذاك بدن ذللك الانسان اأملوءقدس|الذي كان كبرهمهحث اماس عى 
التحاب 0000 ٠‏ وهو 
معقر اندو والتعالمالتي كت بمانفس ه كان في نظا ر خدج ةسامي ال حمة جد ' 

ذلك ما حمابا على الاسراع له لتقص عليه الخير وترجم فى هذا 
الامر الى علمه وأخذت معبا يعلبا ليققص هو تقسه على سمعه ما راى 

كان ورقة نحسب ماقرا وعرف مصدة 5 95 اي 
الا مشيرا لثي حل فه هذه المدة المعيرة بأذن الله وهو لروحء ان 
لاروح ذا ظبورات غريبة في بعض المياكل . وأنه "وجد 7 اح ه.. تايا 


ة 3 
١حتنان‏ ين جين وأا عيان تكن 0 اما "١‏ حيبت أ امشعر ة 


ذف منبأ 0 دب 4 الى سيل > 06 ل © وصلف ملأ 3 ماع ا 


ورةة.استدلاله بالعبد الجديد على صدق مد [خديحة] 





حضيض الببيمية . ال في العربية للاول ملامكة وللثانى شاطين 
6 مصدة هذا ونزها انان بعض الاروا اح الذين م 
الملاكة مختصهم الفاطر المصورعز بد خصائص ومجعامم'وامي سأي وسطاء 
الوحي الاعا لاد د سياه كو ويد رات الروحفيبمسامية جدا 
كان قد قرأ رأ الانبياء وعرف عيء الارواح الييم وعرف أنه بوم 
اكه و داء صادقون و اكه ا وهؤلاء علامات. فنحن لاسمعنا 
ذهاب خديجة الى هذا العالم المسميحى خطر ببالنا أنهلاامكو سبلا تصدبتّه 
بمدسية الروح الذي أنى مدا ( صلى اله عليه وس )لان بوحنا الرسولي 
مول في رسالته الاولى « أمبا الاحباء لا تصدقواكل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان أنبياء كذبة كتيرين قد خرجوا الى العال. 
إمذأ تعرفون روم > الله . ٠‏ كل روح يعترف بإسوع ل أنه قد حاء في 
الحسد فبومن الله ٠و5‏ ل روح لا عترف دوع السيحأنهقدجاءفي الجسد 
فيس من الله» ولكن الذي خطر بالنا أن وقوعه صم قفا رأرناه أمراً 
واقعا فان ورقة بعد اسان ل ابنة حمه بضع مسال قآل له هذا هو 
اموين توس أ الروح الذي جاءه والظاهر أنه | مهل هذا القول وم 
,يصدقهذا التصديق الا ,عدأ نجمل الامتحا الذي صى بهبوحناالرسولي 
رظبرت له العلاثم الدالة على أن الروح من لقعلل حسبماتمل من الكتب 
0 7 عر بتفسير هذه الكلات التي ليوحنا ولا طررّة 
ا 6 نفلن أن ذلك العالم اقرب من ذالتالمبد 
بأنسبه إلى زه ن “يبل هذا التفسير. وكذلك لاندعي || 


١ 0 2.‏ 
ل ا الي سيقي لم الرب إل و3 


أ خدنجة ا الاستدلال باأميد ادمع صدق ذوة مد ١١‏ 





كَّ 

أخو 6 1 ولا تفسه رالا صحاح الثاني والارنعينمن ) اشعياء » وأسكن لغابر 

ع 5 ب 
لنا أن ورفةهة قل ضرم من قول مودسى هذأ ومن اشعباء أنه مكو ةن 
اأعرب ٠‏ ون معأمه حوانلي سام ذلك الحبل المعروف 5 الباذدااعر د 

٠ ٠. ٠.‏ ع 
وهذا لص مافي اش.أ . 

ع 
و١‏ هوذا ديدي الذي اعضده متا ري الذي سرت 4نفسى وضعت 


٠‏ . أه ٠ ١‏ أت 
حى علي4 هت سكو لاكم إ ١‏ نصيعح 2 رفع ١١‏ لمسه الساواع 
رؤ 0 م لسعم في ب 


صو له اس قصيه هم صو صه ةلا شصف رفشاة خامدة 2 لعي : 1 الإمان 
خرج الحق :ا كل ول كين حي يضم اخ قفي الار 2 نكر احزاار 
رةه وعكدا فول ارم غات التموات دادو : فد الارض 
شٍِ 
ونتاجما 6 معدي اشع قلا لسمةه والساكنين ام زروت 85 ا زب قل 
9 2 9 3 
دعوتنك باأبر : تافيينات 08 ِ واحوهفا ذلك وا عد 50 واور 
لام ١:‏ ننه نع الاير : تحرج 46 ن أخاس "5 ورن 


السبيعجى ل هذا 5 وات قل امت ء و حداثّات 9 سر مب * 


وه 3 هوه 7 5 ٠‏ 56 5 - 0 
قب لان احمب أعلم؟ إمأء ١‏ غنوا لمرب اشة جعت اداه ٠‏ سب مبحة ون شدى 
٠ ١‏ ءِِ 93 . 5 93 5 مو 
0 في |أمبحر وماه 5 : )و 1 در ْ اا - امي 
"١ ١ 5‏ 
ومدما صقو 3 الدار هتنا قدار 5 َم 2 سحل مسيع هن رعوس أ 5 
يي سا 
8 5 : | تخ 
موقو و4 ممصو ا ان - حل 7 و حر وًُ ا ااسامعده 8 حرا ر 
٠ 5 ١ ٠ -. 7‏ ج ١‏ 
قل د ددسث و اعد ولي الى دتتى ل 39 سار ا لوي 
3 3 


| جو هه «) . >" . 5-5 ه02 ١‏ .9 * اعم احساى ان 
ا رو الما ورق> نَ خم سد لحو © عدات فو أو سمومسى 0 بكو سه 


1 النبوة . قول بي إسرائيل [خديمة] 
قوله هذا فوجدت فا ذكرت آثفامن كول فوم واقه ا فاضي أن 
.كون مأخذا : فْن أراد 0 شول لى لاه يهم مواق فوص ا شهاء فوت 
لاجد اسما عأ لى عدم اصابة ظني خصوص مال ورفة بن نوفل على 
وله هذا ذانه يجوز ان ون قد عرف ذلك لغير ماظناته . ولست ف 
هذا المقام بذي حجاجومناظرة إ نأ نا هبنا الاكا:_سيرة أجتهد باستقصاء 
فروع حوادمها وتفسيرها على قدر فبمي ومبلغ ماوصات اليه من النقول 

هنا اله جليلفلا نستطيع «نمارقة هذا المقام من غير أن نوضحبا 
ونسبل فبمبا ءلى الفاريء وهي أن الارواح قد تعلل بض الاشياء قبل 
وقوعبا اذا كشف الله تمالى لما عنبا بواسطة النواميس أو واسطة غيرها 

هذا المعى كان بنواإسرا نيل شولونءه م كان كثيرمن الام الاخرى 
لذهب اليه وقد جاءعت كتبهم حاملة ساسلة من أخبارهؤلاء الإشرالذ 
كان ااروح الالحي ينزل عليبم ابم عاسيكو ن وتديء هذه اأساسلة 
المبمه في كتبهم نحديث نوح الذىانيء فانيا بانه سيكون طوفانويعوت 
كل من على وجه الارض وهدي الى م الفلك فصار الطو اوها فو 
و ولادفة نساوم وتنأسلوا بعد ااطوذان - م تذر شر قوا كم اصطى اللهمن هذه 
“قال ارا اهم (#)وكان نز لعليه روحا م 0 ابراهم وزوجته 
سارة من غير أن لقي لب لها ,ولك فريك اركويلة | حار انها حل خارة 
زوجة» ماثرىعام! ااروح وقال لبا سبكثر نسلاك فلا يعدم نالكثرةفولدت 
عي شل ى © أيه 'ل زوجته سارة ستحيل ولد نعد هذه الشخوخة 


”) أبراهم اتات احور بن سروج بن رعو بن فال بن عابر بن سال 
7 0 6 ل لي فر التكوين ) 


|[ خدجة] أساس ملك أسرثيلالوحي والانيات مو 
وطولهذا العهم فولدت له اسحاقء وانبيء أن نسل اسحاق سيكو كر 
بض . وغضبت سارة على هاجر فطردتها وغلامبا فنزل على هاجر الروح 
ول لهالا نخاني لان له قد سمع صبوت الغلام وسيجءاه أمةعظيمة وكات 
ا مع الغلام فكبر وسكن في البرية برربة فاران التي قالعنها مومى ان 
لله سبحانه "نلا لا فييا 

وتأخذ كت في أسرائيل بعد ذلك يسرد أخبار من تناسل من 
اسحاق بن ابراهم وأما أخبار من تناسل من أخبه اسماعيل فلات كرهأ 
ذبن أسحاق يعقوب وهو أسرائيل كان الروح مزل عليه » وبوس فين 
يعدوب كان الروح عيء اليه 

ويد سفا هوس ب سجيء يدت يعوب الىمصر وهناك تناسلوا و كثرواحتى 

ولد فييم موسى صاحب الشريعة الشريرة . هذا أيضا كان بذ ون لعله 
الروح وهذا قل لقومه « اننا مثلي سيقم لماارب المومن أخو 2 

اهن موسى أبني اسرابّل ملك على الوحبي الروحي وخلفه لعد 
مو”ه آلميذه وشم بن ون ولعد موت ,وشم بد الفساد والضعف محل 
مهم ثم انتشلهم داود وسلمان وتعاضل الماك في أيام سلمان م طرأت عليه 
لعده العلواريء حت زال ٠‏ وم يل زمان من أزمئة مل وكبم ولعدهامن 
بي أو عدة أنياء حتى نل الروح أخيراً على مريم أم عيسى ونشرها بأنه 
03 لها ولد من غير أن بمسها اشر 1 وقد ولدت مريم تاسى على هذه 
الصو رة الي نشت مبا وصارندا أيضا و لكنقو 4 كذبو دول يصدقهإلا 
قليل.وقد كذيوا من قبلهأ كثرالانبياءالذينكانوانذرونبم زوال للك 
اذا ظلو اعلى الفساد 


4 أمكان الوحي ووقوعه . الاخبار بالغيب [خدية | 

أنالا أعرف اذا بكذب بعض الناس بأشياء مم مصدقون عثلبا » 
3 لصدقون بأشاء م مكذبون عثلبا . هذا ار وق م كثيراً ويم داعاأمام 
أعينتأ وأسماعنا فبل التصديق والتكذ يب حسم وزن الاشخاص:وماهو 
المزان في الاشيخاص #أم مسب و زنالعقل وماهو سبي ل العقلفيااتصد.ق 
والتكذرب عثل هذا ؛ 

أنا أرى أن من آءن بسعة قدرة اله » ولمجائيِصنع الله » ونفذت 
نصيرته لرؤية آثار روحألله » وامن بمجيءناموس اللهلعيدههوسىىلا بابغي 
له أن يتكر قدرة الله في إخراج عيسى من مريم بير واسطة بعل - ولا 
حدر به أن كذب تزول روح الله عليه يا تل عل أخيه موسى . وءن 
ع بمجام مونى وم مى ابني اسحاق 0 عليعا * أبغي 
له أن يستبعد تزول هذا ااروح على أخ لما من بني اسماعيل 

هذا أقوله لذن صدقوا با هنالكمن العجائ والغراف الموسوية 
والعيسوية “واه الذين لا,بصدقون مذي ولانلك #ولامحكمو اسن 

والعقل:فر 5 لاء أمذ ي مهم إلي التجارب والمشاهدات وناو ان قأنالا نمدم في 

خزائنبا كثي رانماةٍ_بدأن عض البشر يرون دن عض الحو ادشقيل وقوهبا 

فان قال لي هو لاء ١‏ لمم قد جد ا عل هدا انحو ولكن لاس 
هذا سوب إخبار من روح ك ]وأو لونهقا تل إذا توافمنافي “بوت الاصل 
8 ذا جد ذرث الاختلاف في | اوو ا 1 


٠. 9‏ ل“ ٠ ٠.‏ . 
الو اك ا ومن ١‏ الذين قل رام فِ أزه:تناصده نْ 


بو مس 
)ءه َ ٠ . 3 2 ٠‏ .2 5 
هدا العريلن راسم ‏ ال#ضتي لا عسي ' قات يه إن هذا اأفرق ظاهر ا 5 
0 


ِ 
ال و هر مير ل م 


ع دع 3-5-8 5 ل 0 “دوي انسانا مدر ذه لعص, الوقادم إلا 4 


( خدحجة )2 ورقة . استدلالخديجة بملمدعل نبوتحمد  ١8*80‏ 





ويجعله شارعا وقائد أمم ومو يدا ,تيد عظرم لامحيط به العبارة ويعمطي 
اسان آخر مثالا صغيرا من هذه المعرفة هن غير أن مجمله شارعا وقائد 
م ومؤدأا 5 اليك عظيم “فالاول 1 نأ : 0 اأومة قم اللدصدقه 
فا مول : واثثاني ابم الول 5 قله ١‏ شر رقو هحذا.فهبل 
لكر هذا الفرق الكيير ذو نصيرة ١‏ عدوها الاخلاص الىالله والادب 


3 
م جانيامره ى ه ا دا 
١‏ 


ومعرفه ا لبدى الذاية 20 لي ا وسرعة 
٠... | ١ 1 5 5 ١ 0‏ 55 3-3 
0-00 ذلا م هذا الك احد يلد اشرراس لصاحيه وتذار ا سل دن 


م لعا اه ل نين ا 6 ا 5 "٠‏ |[ 
2 م الله 5 مني “>ن الخو : ) وم ابو ميم 8 عو 0 5 قدان أه 
هذأ هه راون ادي بر 5 على 4رمى 


نم مذ ل كر أبذاء الئاس اللا نجماء 6 فو تواقار ترفم أأبر : 
الديار الى 109 باقدار” ودار هواءن انيعاف.! ٠‏ (اقوله ١‏ مث ركم 0-0 


ما 


ل 


سألم ع( تنا لم أو سلم جبل على 57 ركه ن"اثر ل“امن ا ر حمان العر .4 
فل حم له 9 قر لد اك هد لين ى مقأر ق4 الات 0 فل 

ا 3 5 يي 
2) ليأنى فمأ حذةا ‏ أي شا اليك قوهات 0 


.و ٠ ٠.‏ و ع ٠.‏ 
ولعل رهه لله ول ورفه.امأ ,1 خدحه 0( واسايييا نك كاد هيدا 
٠ 0 - + ٠ 7 1‏ وا ٠‏ 
الرحل اع 0 واضافت دلومه ل ماقد عرؤتة هى .--2 ل ممما 
َ 1 ا . 5 : | 
وتجرلتها فاصيم إجانها بذبوة بعلبا ورسااته إلى اناس ' حت هن أرواسي 
١5 1‏ د ىه ى 


55 الامان والآآيات وخوارق''عادات [خديجة | 


الفصل ألخا: ى والعشرون 


( الاعان والا 5 نكوؤارق القادات ) 





قال بعض الناس في "نلك الايام لامجب اذا امنت «خديحة» ببعلبا 
فن رابطة الزوجية تستدعي مثل ذلك ولكن ذا القدرة العظيمة قد أنى 
هؤلاء النائلين با بعارض مزاتمهم اذ طفق بعض من سممهذا النباً يؤمن 
به و ببق الأصدق به « خديجه ») وحدها فاضطروا أن تردوا أسيايا 
أخرى للاعان به 

حرب فكرية قاءت أمام هذا النيأ الحديد عند شوعهء ارنجت له 
مَك وما حو لها ء وانقّسمت الافكار » ونبابنت الانظار » وفي مثل هذه 
المواقف .عرف الراجحون بحسن الفطرة » وقوة الفطئة»اذ>كونون ٠ن‏ 
السابتين في رؤية الدقائق : والوصول الى الحمائق 

قال نفر منهم : 

« لد عرفنا مدا طول هذه الستين فا عر فنا الكذب صاحيا له : 
ولا عرقنأه صاحبا للخداعءو قدقامال 0ك حر" ٠١‏ مور وقم لهألمسهو بدعا 
.: الأمور. و١‏ هو نضارنا شيا ا بأصى نشمة مالسمعةد.٠‏ 05 
“فنى أى الي مرا يال وم كن أمرمومبى الا ناقعا لهو ما فاعل الله سبيحأنه 


الم 0 محا 0 ع واسمة هذأ اأزحجل الصادق الامين هك ظ« 


ل 0 َ 
١ .- "‏ 1 5 | ب 
امون م عبار ار لمعه لان 6 وحى أيه ه.ا اوحى > ولاثىء من 


إخديجة| وحى ي ,. الابمان مان بالدايل / ١‏ 


ممسي بوط - تصصحي 





هذا سعيد عن المقل اذا أدب المثّل ووف امك :2 بحر القدرة الازلية 
الابدية وققة العاأرف 0 لَه 5 تباي النايى 
هذا الوحى وما سيثلوه) 
قلوا : 
«ان هذه الدعوى عظيمة ذفان كان ما ادعأه حةا كاز من العار العقليم 
والضرو الكبير أن نرد هدية ونا هر وجل الذي اهدى اليئا العمل من 
قبن وهو مز اليوم :لك الحدية ببدية أخريرها كانت من نوعباء ورعأ 
كانت من نوع أدلى وهل برد حامل العمل مثل هذه اللمدية ان 
'عقل طلم الرشد والمعرفة ويائيه بروائمح ما يبب الفاطر جل وعلا *ن 
نوف المعارف .وان كان ما ادعادث» د حق فازح.له 0 لان 
دنا تقولا ولا ,ضرنا حيائذ ظبور 5 
وقال نفر : 
«لماذا يدم الصادق الامين هذه الدعوى انل تكن صحيحة بال 
مل عمله7 6< فانا لاز ل.رىصحتهو اعتد الهعلى أ عب.اءهل نيوت احاكقةة 
كلا فان من الاخلاق مأ رسخ مع كثرة الاعوام وقل ان يض الصادق 
مائنا . كلا بل الامر جد ؛ والدعوى صدق :وان لهذا الامر لناصرا من 
توة ساقته بعد أن عاش أربين سنة الى الاتيان هذا الامر الغرسب 
'اسعس عليه » وان الابمان بمّدرة الله تعالى ليدعونا الى اجابةهذالداعي 
من لدنه » وان الاخلاص ليدذمنا الى أعااء ااكلمة التي مزلت المنافضا” 


عن ربنا ورحمه “إنا بدمؤمنون !) 


0_1 امان خدج إيكنتأثير ازوحية << إغخديجة] 

كان في مقدمة هذا النفر أو بكر ذل كالرجل الذى عرف الىذلك 
الوقت بعيب عند قومه وليت شعري لماذا تجول الغانون ونحومفي”لمس 
الاسباب لايان أمثال هؤلاء الافاضل .م اتفاق المّلاء ءلى أن الذي 
رسمنا صورته من تفكر انهم هو المطابق المكة الممتد لين 

العائل ان «خديحة»اعا امنت دعلبا لابه بعاما هو في سعةءن ظلنه 
هذا اذا شاء .ولكن با مبدنا له من المثل باعان أب بكر تتمنى أن كون 
انتفم ؟عرفه 2 رنفة 4 اعان «خدجة» 28 أعلى ممايفان 

ان الذى ل ايد ذيره لا مجوز اعاقل 
النصف ان بحرم زوجته العاقلة من شرف الطررقّة التى امن با هؤلاء 
الافراد ثم اجماعات 

كلتو الناسن كو ن على حس ب اخلاقهم وطباعهم وتصوراتهم 
فالديئ .بصرون على ادعاءأن السيدة «خدمجة» منؤءن يك الى و الحديد 
الالانصاحيههو برا م إماجاء.دون فيمعرفة الاخلاقالبشرية علوميء 
يستعي العاقل باللههن تفأهنهوهو الشسمم الرديعمتما ٠‏ وإمأ ثم تبولون على 
العنادو اما © مستعغامون اتصد الا نسان لاه ا 

نا -_---- / أعيث اخذا من كان حذاهم قايلا ٠ن‏ 
عم أخلان الناس ولا ندعى أنا نستداء بع بالكليات ااثايلة الى انو هالا ن 
عساعدة واذن لد 1 ودع في 2 علا جد يدا واسعاءو كنا 
00 3 11د إن أخلا ى الانراد ادست دى شاكاةواحدة. ٠‏ ما 
م هو سذا اسثر رءا,اماه 

ا 


ع لجسم 00 م 1 5 اغيم له ص ل 
1 عه 


| خدجة | الامان بالتقليد والاعان بالدليل ١‏ 


والرياء » وعن الارئياب بالامور التي ليست غرية عق مقط القدرة 
واشكمة والشاة الآزيات اذااحدث يما التروفون كدنع بااصلق 
والامابةء و وتجعلبا قر .4م ن كل مافيه عجيد اسم الءطر جل وعلاو” أعظيم 
مشاهر الوه وسره . وعد هذه التذ ثرة د أن تقو للم ان سد ا 
هده كلكا افك هذا الملق الحليل 6 تشبد سيرتبا . ومى تزحزح 
هؤلاء عن مر كام م فيعا الا خلاق سبل علييع 1 نكر لو أمعثا في معر فه 
أنه لس تكو ماعلى « خديحة » باحر مان من الا عا الصحيم المبني عل 
اسنات صحيحة لا على كو نه يعلبأ 
وأما الجبولون على العناد » والغرور والاعجاب ‏ فلا تتعبهم ببماع 
أقوالنا اذرما أنت ثقيلة عليهم » ولاتتعب انفسنا بمخاطبتهم اذ قد تأي 
لين 'ميلة . فلهم د نهم فيأ لو فههم فيه جبلةهم ولي دني فبواعشيهعه قلي 
وبميت لىي 1 4 مع الذي ستعظم "تصديق الا نسان الا مورالعظيمة 
من غير أدلة وانات كثير 5 إن هذا معذور في نغاري والتفاه بيني 
وبينه سبل لاني لا أطلب ان ,ترك مابيده من النظريات إلى أءشي معه 
ف الحديث 52007 فلبلغ معه فا 4 حسئة "صلم ان كون ملق نا 
معا تشعبت حولما ازاء اخرى ككل واحد منا 
5 أقو 0-0 أصاحي ان الذي طايه غير دبالتصديق لهأن طالب 
هو بالادلة والآيإت » واسكن اذا سمت بمصدق ول نسمع قصة طليه 
لدايل والآابة فلا نك ,أنه آمن من غير دليلواية الا اذا كنتتعرفه 
من امور أن لضاعته كلما تقليد الا بأء والعدين 
انق قرف أن آنا بكر وامثاله من صدقوا#د ا(صلى الله ليه وسي) 


6 الاختلافني الاستدلال - الخوارق لاتغيرسئنالكون | خدجة | 


ل يكنم آباء سيقوم في تصديتّه , ولا معلفون حماوم حلى! تأبيده ء 
وتعرف انهم كان لحم حلوم راقية رائقة : وألباب زكيةفائتة ٠‏ فبل تنفان. 
أنهم صدقوا بغير انات ببنات؛ وأدلة ساطعات / 

المشارب في الاستدلال مخشتفة وأخثى ان .كون مشربك فيه 
ققرت الذى لامدون الآ بيه الا الامن الذارق للنادة واذا رات أذ 
لاأودّعهذا المقام من غير أن أحادثك بالا يات والموارق بد أرنف 
أسلفت طررمة « خديجة » على التحوين لتعلم كيف مكنا انيكوذاعان 
كل مؤمن عحمد (عليه الصلاة و السلام) 

اذأ وقم شو بىء خارىٌ لد ع د حمنشل أن 0 انه |1 انه 

5-0 5 المادة وهل كن أن فرق ( أي مخالف ) وهل 
و قم شيء من هذا ” 

إعنون بالعادة عادة ا لاشياءو طبيءتهأو عبر بعضهم عنها لسنةاللهتعالى 
في الكو اثن. والذين بحثوا في امكان خرق العادة لممشرقوا ينثيءوثىء 
لىجعلوا التكلامني هذا الموضوع على اطلاقه ومن هنا اشتد خلافهم . 
والذاهيون الى وقوع الأوارق م يذكروا في الامثلة التي أوردوها من 
صور هذه الموارق الا شيا + يرا جدا لابصلح ان لتفت اليه خصومبم 
فصلا عن أن لكون به قناعتهم 

اذلله عز وجل سننا في كل موجودء أو نقول ان لكل موجود 
عادة وصبيعة» والشعس»ثلامن جلة الونخوذاتفبل كو لالذن ختصدوة 


الى 


لخو رق يكن أن "صير هذه الشمس برغوثا وبق هذه الارض على 


كك (٠6٠٠.‏ 1 
ددن 25 8 اسن - ا 00 5 عضا لعبر 0 ومحيول هذه 
- م 


عم الل 0 ُِ و ا 2 ووم و شحوم ٠‏ وميأدحارية: وانقاذ 


( خديجة) الخوارق _ عدم توقف صحة الاين عليها ١0١‏ 
زاهية وصيف وشناءوريع وخر إضاء ا 50 حرو 

أنا لاأعر ف ماذا بهولون ولكني مم إعاني كاجامجم أو 4 لظي 
قدرة الله لعالى مجدونتي اذا 77 المسالة , لم » مقارة موقا 
اذا لغيرت سئة الله 01 في الشمس فصارت هي 0 تير ساأته 
ف أبضا فأصير أنا غير إنسان وغير باحث عن الخوارق 

الذق يهم من هذا الذال انانفيت التواوق اللو في كتب جيم 
الملل لا.شف أمام 'فيخه من روح الله اكيم اذا ارأد عز وجل اعلان 
اليرة على حكته وسانه:وفيم أيضا أن 9 ن الذي هومن أ كترهدة] 
اعنابة الازلية لارتوقعليها | إذ لو توق#عايها وكان لا بد في م ورصدق 
المأمو رشليغه من ظبورخارقة لما وس رلصدءق جه لأ نكل واحدحيةقذ 
مترع فيقترح صورة من الحوارق لسن اله ونائلم الكو سبحانه ل بس 
الى الان نثره على مامبواه الممترحون 

الافتراحات لاحد لما ولا عد ولا ذقنام هذا ترح مثلا أنتصير 
القمين رغوما » وآخر ترح أن يصير ا 0 إشترس 
أن يكون الريخ ( طرطوراً) وخر يمترح أن يصه التقمر فر ؛ وآخر 
يقترح أن ب>كون عطارد عطارا » وآخر ,تترأن كون الزهرة 0 
لانذيل أبدا» واخر يقترح أن ينضب البحر كاه ونظال ا 
وار يمترح أنيصير البح ركاه ر أو البركله > والئاس كايو سموت 
مات عل 200 وخر ترح : 7 ن 'لترا كله ذهسا . 


5 د 5 


ا( 


م 


أن الصير 00 ليلا و 0 5 ححره ون حجر اب 1 


١٠‏ الكاثتات . العجز عن اكتناهها ‏ |إخدبجة]| 
واخر .شترح ان .نصير الوقت كله مهارا وويذهب النوم الى اسجرا 
الدائمة اليعضله . . . الى آخره . . . الى اخره 

نم إن مبدع منظومات الكو ذارهأ إلىالا ن تثرهاولا نستطم أن نقول 
اهنثرهاءلي حسس الاقتراحاتت لتأريدالرسل ثمامعى مبا حثاتنا معش البشر 
ادهل ستايع ذلك أملا إستطريع لعداعا تأبعدمتحددقدر دو لحم كار 
برشدنا مهذاالسكلاءالعالمي (فلن تجد لسنة الله تبد.ءلاو لن نجد لسنة الله حويلا) 
عد مرير هذا أقو إن الشر د تامو ن أن رفوا كل سنن 
لله تعالى أو كل عادات الاشياء وطبائعها بل لا ستطيعو نأن عرفوا جيم 
سرار كائن من المكائنات وجيع طبائعه بالقام ثم م لابعرذون أبنا 
معدار عناته عز وجل بالانسان وانهمازالعدهنصنو ف المداءاتءوانه قد 
يشاء اعلاز رةه لاظبارعنابتهبهفير.هشيثامثلاعل خلافمانعامهمن عادات 
فض الأعاناق درك ل قلت لواف فى ها دانم انكر تحوارت 
ومن أمثلةذلك أن النار شأنها الاحراق وقد تقتضى سنته نعالى لاحملاء 
معارف الانسانوهداتهأنير»النارغيرحرقة لسبس ”تلق القدرة باخفاته 
ان مثل هذا شم ولعده من جملة سان الله تعالى لان من حملةسإنه 
أبداع هذا الانسان واطلاعه على واسم القدرة وبديم الصئعة واحتتجاب 
المكمة » واختصاص المناءة 

وهن هذا التفصيل يكين للقارىء أنا مرٌ بدو ن للا بات لامتكرون 
لما . وقصارى مانقول ان الدين لا.توقف على الحوارق بقدر ماقترح 
اللمترحون ؛ ولفان الغانون - ويتترع اللخمرعون ٠‏ واعا,يؤيده اله تمالى 


باءات أشر ح لم أأميصار ال 5 6 ولا نشول إن هزه إلا أت فمأ 


[ خدممة]| <<22 عنانة الله تعالى بالنبي الختار 1١+‏ 
حويل لسنة الله تعالى أو عادة الاشدياء وطيائعبااذ لا نبدل لسنته سبحانه 
وانما فها معوئة ربائية نعرفها بامارها 
وربما كرهنا التمبير باالموارق الذي اصمءالسمعليه اللدونوزوان كانت 
المناقشة على الالفاظ بغيضة الينا وبعيدة دن رأينا . وس التعبيربالاً يات 
١ك‏ عبر القران الحكم ) ويلته ماك كثر الا بات !عللىأن ما ألى به هذا 
التتارهو فضل رباني ٠‏ 5 روحانىي 
لقدأ نبتهالثهنيانا حسنا ٠‏ وشمله بالعنايةمنذكان في الصبا ثم الشبابء 
وهو غير شائن ذلك الاهاب: حتى دخلالكبولةوناق الى ااتكمل» وفي 
هذه السن ذاه لتحييف العزلة وتفر 2 الفكرمن الصور الفوانبي لشرق 
فيه الحلال الذيلايفنىءثمأعلن لروحهروحا من لدنهك) منح هذا ٠ن‏ قبله 
رجالا كثيررينءن االصمافي نكا اهم واسعاعيل واسحاق 5507 
وموسى وعيسى . و*ن ياد ات ان هيدا الوحى ضام اح مصاح لناوم عاذ 
طلب ذا <١‏ ن نعبده من دون الله وإعاقل 0 ع ببلاع من 
عنده انه وحده له أح؟ *وائه وحده اله الى رجع و 57 ٠ولو‏ قال لنا 
أنا المي لوجدنا مقتر ننه اهنا تلفت واد وعد اده در 
امد بنّه لقد حاءنا هذا الرسول ك كثيرة ة لالستعيع عدها : 
حأء( | بالعلوم وهو ابي - ٠‏ وجم كلة اتعوب وهو وحيد #اورقم النه له 
من اأذ كر ام يرفم لثله .وجعل هيه باقيأ بأ وصوته عاليا وروح" بيده 
0 -ولذ؛ فرابريياو لعجب حا ننسمماجانا بر الاتن يه واعر يم 
هل كن لد جة وأف بكر مقتدون . وار 3 عبى هذه العناباتوالا بات 
شا ترون وح الله لهذا اللصطئى مؤمنون 


(*؟ خدجة ) 


] اعلان الدعوة [ خدمة‎ ١ 


ااا 222 متكت 


الفصل الثالث ّ العشرون 
9( اعلان الدعو ة» واحتال الاذى » والثبات 4 


تقف فضائل السيدة « خديحجة » عند ماذ كرناه الى الآن من 
سيرمبأ مااي الور لانفيض . والان يشرف القارىء معنا 
على محلى من أعظم المحالىي لفضائل هذه السيدة ١‏ المليلة اه دور 
الثبات في سبيل الح ق » وهدا الثبات لانجده في كل عصر الافي صعائف 
أفراد ندرتم بن بني آذم أعظم من ندرة الياقوت بن الححارة » و كثرة 
فوائدم أعظم من قطرات الغيث 
ند مر عل بنيآدم ألوفمن الاعواموفيكل عصر وجدمتهمألوف 
الالوف وم نكل هدا المدد العظم لانعرف ماله افوا 0 ف حول 
الم مع شدة الممارضة 'نات « خدنجه » أما بات بعلباالكر فلا ذبغي 
أن نقيس به بعد ماقدمناه فاك أحد »نا قد وصانا في القصول السابمة 
الى ران أنه مؤيد أعظم لأبيد » وأنه سمع الوحي الالهمي 1 ااه أن 
نوم بأعباء الرسالة والتبليخ م أصبح الفرق ينه وبين غسيره علب ع 
مئذ أناه هذا الوحي . وعندنا معشر الؤمنين به أنه هو الختار الاعظم » 
والمصطق الآ كبر فزلك لائرىثبانهفيسبيل الحق مادلهأويماس بهثبات 
ظل هذا التار ثلاث سنين يدعو سرام أمر أن يجبر الامو ٠‏ فل 
يمد الى حانبه زوحه ترط ونخو ف أويضمف قلبها قنؤئرالراحة وطمأئينة 
البيت على النصب و احهال الاذى»بل وحد قريئة صالحة القلب للوة قوف 


[خدعة] قريش زمن البعثة م١‏ 
معه بالصبر والسكينة أمام المعارضين والمعارضات وما أشد ماكان أمام 
هذا الداعي الى غير ماعر ف القوم: وما أحوج هذه الحالة الى قلوب كلا 
كبر المعاندون كيدا تقول « الله أ كير » ! 

للها كبر ء كان المعاندونافرادا وجماعات قد امتلكت الاقف ةوالعزة 
نفوسسهم 6 واجتذيت قلومم 4 وأملاضيت من أظدتهم النداوة 55 
نجانة اموس رهما وتدر ازة لادان كاذ عقا 

قريش وما قريش 7 ! قبيلة ترى لنفسبا السبق بكل فضيلة»والشرف 
عع ىكل فصيلة » لحا أنوف شاع ةكانها نطاول الدماء » وأعناق متلعة كانبا 
تتصيد كل دلءاء , تماد كل قوم بالنجباءفتكثرج.وتفاخر من الشاء بالعشاياء 
فتخرثم ؛ مثلبا بين القبائل كالشمس مكاة ؛ وكالروضة نضرة وحبيرا 

هذه العبلة التي حالها ماوصفنا من قوة الشكيمةوشدةالاباء وهزيد 
التعالي كانت قد أصيبت من الاقتداء بمضرنه اذ كانت بعض العةائد التي 
صادفما 6 موردهأ ومصدرهاأ 8 ايلاد الحاورةقدالتصةقت بعد ولماحىق 
اك ١‏ ىالتصدي لاقتلاعبامنها اعتداءعلى حهو قبأ»و اثتما كا 00 مأما 

هذه القبلةكان لما من نور الذكاء مازيبر الناظرين ولكن قد 
تراكت على أمكارها سحائب مق اثار. التتلي ,هالت نين ذكائها وين 
الممائق العألية يه حدى رٌ :أها درج مع البلداء 6 00 واحد 'ن تله 
صورصماء تمأ أءيكماء جامدة قد صنءتها الا.بدي» فثانت ست ار هده 
الصور لضر ولنفع #وعان بولقم 9 ورب الالال الامعام ولشفعء 

وراحت تعان أن ا الصورحدا»واستحقشكر أ ا 2 وظلات 


تصنع لهأ مأنصنع الام 5 لمتبا من 42 الفراكن “وندر التذور» وتوحه 


ا قريش زمن البعثة_ > [خديحة] 
القاوب » وإخبات الصدور » وتماق لوب 

نمم ساورت أنلاك العقائد فأومها حت صارت الانفس فيها لا:نيسط 
لثيء اننساطبا لتتحيد تلك الا لمة ولا 'ننةرض لثيء انقباضها للعامن فيبا 
أو التقص من تكربا 

هذه حال القوم الذبن أمر هذا الرسول أن بوم فيهممنذرا وداعبا 
الى معرفة الله .الى وتوحيده»؛ وكانت قريش 'نعرف هذا الاسم الحايل , 
الدال في هذه اللغة على واجب الوجود موجدالسمواتوالارض ولكن 
م تكن نعرف ماءابني أن بكون دليه جلال الذي عبر عنه هذه الكلمة 
ب كال ومع عقا لز اكور ل ل نال 
وسننه وآيانه الى ماجر كثيرا من الام اليه من جبل كثير من الحقائق . 
وإ ماشه اتاج الحمل ١‏ نه عز وجل الا بسلسلة ط والةيستدرج ماذلك 
الجاهل الى سر النبايات اذالم تتداركه الاسباب من عنابة الرءعوف 
احم حلت لازو ةوتدالك انار 

ولقّد كاد حظ فريش من هذه الساساة ‏ ساسلة الحبل- يصل مها 
الى مستقر لاتنئيبا فيه الرفعة تلى أمثالها من ضرب الحبل خيامه عند 
خيامهم » ولا تجديها التوة البسيرة التيكانت مجدها فى اجماعها ذلك ٠‏ 
كاد الانسكال على الاصنام يعفي كل آثار الفعارة منها » ووبعامس كل رسوم 
الذكاء ؛ واذهبف | ترله فيبا من المحأب.- ن بعض فضلاء الاسلاف قبل 
عبدثم ببذه ألا لحة التي فتنوا مها . أصبحت لا تمي ما فضل الله » وما 
رحمة الله » ومأ عنايه لله » وغدت بعدة دن 107 اأروح ء ف 
خصائص الروح؛ وماعبادة الر وح للاحد الحرط بكل ثيء » وراحت 


| خديمة | التأبيد الاذهى /أه ١‏ 

معر طبه ٠.‏ ن العلل ععرافي الام وانساع دائرباء وعن معرفه وظيفما من 
تنميم ارادة الفاطر باظهار البدائم على يدها ء وظبور الائه واثار عناته 
1 6 وأصبح قصارى ما حول 2 الو احد من هؤلا «القوم أيه ساسن 
إلشيلان في ميز أن العملاء» كس ي ء برحني دهوهمه في ا تزلف الى "للك المحارة 
أني اذزها المتووكين ع بردي دوي نالكنا مه و ادر مع رودم 
3 المزلف الى للك المحارة وأمثالما هو منتهى التسفل العملي : 0 لاك 
الكبرياء لاجديهم شثا اذادهمبم دأهم خارجي أ وقع لهم وم 1 رهة» 

هزه السلسلة الطو. 5" 1 ن تتا لمق بألله عا وسائله واناته 
أصحت قدا مدا ركبم قداحكمت ل ره : بولا يستطيعونمادامموجودا 
هوا مام فيه لان جاذبا منه يجذءهم » عا رونه كتانحركوا 

هذه هى السلساة الى اقتضت عناية الباريء 0 ظبر اب عظيمة في 
قدها وتخليص "نلك الفطر من قيدها ٠‏ واقتضت الممكمة اليالنة وااتدبير 
الاسمى أن >كون ذلك بواسطة من أتفسهم .وأن تجري المداءة على سننها 
ف الاولين فيلافي الواسعاه مأ لاقي و لصيحر مأ ضار ويسم الله مأ براك : 
ولذلك ل ام هذا المصطقى بعلن هله الدحوة 86 لاك الصو ادم 6 وما ثلأثك 
الصوادم #جهل وغرور وكبرباء وعمو وفسوه وفخااضة وتعصب لماو ف 
ونفرة من الوعظط والنصح وإناء اهأم أانذار وداخمان ومئثان وعدوان 
وإقدام على قثل الذي يذ كر البمهم أ إكرهون 

أى قاف ولا التأيد الر بافييجد الى اله بر سبيلااماه هذه |اصو ادمج 
وأي ناصية لولا العون الرحماني "ظابر للثاء هذه ا'صواده » وأي اءرأة 


سد 
. ا 8 : * إل.ء بع * ايع 1 2 
عان )0 يل وه 0( رى بعلأ في جوف ضف والغواان 2 ١‏ لجرا على 


ألصبر .اشات . خلاصةالدعوة وأصوابا [خديجة] . 
ايام بوظيفته وايناسا بوقوفها معه في وجهكل خصم لدود 
أوذي (دليه صملوات الله وتسلماته) بأنواع الاذى لاأسمعوم الددوة ء 
تكاثر المفتاتون عله والمفترون > وظاهر سو ادم الحاحدون والممترون 
من أقرب أقرباثه: ظبرالحافوزالمتباعدون عه » والحازئون,ه والساخرون 
مئه » دع عناثالبعداء » ومن اكل قابهم حسد 3 بغضاء » قال المفترون 
هو بال الملاث دلينا » وقالوا عن الوحى الا لمىهوشعرجاء بهاليئاءوقد 
كر تدرو لسوت وار نواه وها اله دزا افج وض 
وينتهموا لا لحتي الت بدهرم مجحودها وكشف لهمدوار جودهاوأرسر 
مافعلو و سيوم إناه والممزء به والافتراء عليه وحافانه : محافاة من ل أنه 
فعلوا كل هذا وهو متدرع بالصبر “مثابر على الصدع بالا مر “رفي 
هذا كانت معه هذه الزوحةالشر فةالفاضلة نعل بي الحق يف بكوز نْ 
الصير من 5 : وتهدي ‏ إلى الاجال لا نيه اجملصورة لشات الحأاش 
مام الضعواك 
ويا أحلى الصبر اذا كانت عاقبتة كماقبة صبر هذا الرسول لكريم 
فقد كانت العةي ذلك الفوز المظيم الذي يمل في الدنيامن م رسمع خبره 
ولنعم عى الصابرين 


اما بوه أل* لسسمر ١‏ كه 4 الي 1 علنهأ فهذه أصو لما : 
0 للم ١‏ يدون التأله إلا الله الخحلاق العظا 


الذي 
2 
لاشيه الحو ادث ولانشيه: د منبأ 


(خدمة ) انثشار الدعوة وكثرة المعاندين لأ ذه؛ 

(0) العم أن هذا الباريء المصور ذو عنابة خاصة النوع الانساتي 
ومن عناته بهاحافه بصنوف المدايات ومنها المدابة بواسطة وحي أعلى 
للرسل المصطفين 

09 العم أن هذا الداع الحديد الى الله هورسول مصعانى قدأر. مله 
الله بين بدعو الى السعادة في هذه المأة وحماة او روم الخرااء 

(الم بأ نالا عازمبذاالر 00 نض الاذعانو التا م اليكل ماجاءبه 

هذه 00 الدعوة ال يكان مأموراً 3 ذا ع ارول 
مبانين اجملتين الشريفتين « لااله الا الله مد وسو لاله » ف قالمامطمكنا 
مهما قلبه دخل نحت اللواء ال محمود لواء امحمدية الذي يال مثئاتالملايين 
في بومنا هذا 

والرسالآ المحمدة لم نكن لقريش ولا للعرب خاصة بل هي انا سكافة » 
ولكن البدء بالمشيرة الاقربين كان هو الذي تمتضي.ه المسكة حى اذا 
أجايو | كانوا عونا للدعوة لادو نا عليبا 


الفصل الرأبع والعشرون 
عر عدبي 
بعد عشر سئين من عبد الرسالة كان المؤمنون قد كثروا واخذ 
العناد من الحصوم يزيد ؛ وجعل الحسد لتبب في قأو بهم لهذا نجام 
الذيكانوا تحسبونه الا وك يحسب أءثالحم مثل هذا الحسبان 
كان الماحدون في نار من ذلك الحسد ء والمؤمئون في جنة من 


5 الجاحدرنوالؤنون. مقابلة . وفاتخديجة [خدسمة] 





الفرح اعم الله و رحمنه ب كان الاحدون يفكرون كف زهقون هذا 
الروح ال ديد 6 والمؤهمنون امتذرون من مولام إعلاء شانه كان 
١: .‏ : ا : 5 
الماحدون حيارى ف هذا الداعى فطورا لسيولة وطورا مرول كه 
واحيانا برجعون الى | نفسهم ونحاسيو ل حم وعمابم فيه؛فيجدونه إعيدا 
: عن اين وساار المؤلان ال ابي كانوا يفانون “وكا : أن المؤمئون من البنيمقي 
حظ عفم + من || لك الم ة وال رك دروا لصوره لاد أن الحأ عدون 
برجعو ل لى 09- الححارة فيشكون المأ الححدين ومأ 5 من غاائة 
فومهم 0 35 دلاك أن حا لالدي لا دار امتهم إلا لنودهو ا ل ول 
برجعول ىَّ م در له الانصا رمتو <بةه 9 > وجوهم >" 6 مساءة البه 
قلومم 6 ١‏ .توكلون ألا عله 6 ةلا لسالمه ان الحأ حدول 
عكوفا حول “نك الاصنام الحامدة » وكان المؤمئون هو لون سيحان الله 
٠.‏ - هله 0 73 
سحان الله عم صوول ٠‏ مان أئله علوا كبيرأ كان الحاحدون كبري 
الم ولبم 9 وكان رفون ويم سشيدة ف لاقوه »من الاذى فرحخ اين 
3 
مسناشر ان فد ادل الله لهم عرارة الصير حلاوة : وذأه المله عر 
وف اوآخر "لات العمل العشير النداد كان على رار الاحتضار 
شخصعزيز جدا عند امؤْمنينو! يشمت الحاحدينفي تلك الا.بامثبيءمثل 
خادرةهم||لشخص ادلك العام الاسلامي الذي نشأوتردرع بيهم بالر ثم منم 
لان فيهذا اشخص العزير روح ترفرففي هذأ الحرط الصغيرتارة 
ترفع البصر الى ممّرها الاقدس عند لخيط الاعفام تدارا اران اه 
و ارة أي 4 عل هدأ اليط الذي أنست بيك فتظال مرفرفةعل.هوحاحة 
ان العكوف أديه 3 وان حاذبهن قلوب هذا العام الاسلاي شمنى بقاءهء 


[ خدمجة | . خديجة . وفامها في مباية العشر السنين الاولي للبعئة  ١١‏ 

وجاذب من أمر الله وسئته مضي بطيرانه » وأمر اله أعلى واليه المصير 

هل عرف القاريء من هذا المودع العزيز + ذلك كان شبح سيدتنا 
« خدمجة » فقف أيها القلم خاشاء لقد مانت من تركت للفضائلحياة 
لانفنى» لقد انتعى هذا العمر الذي أمدك بهذه المواد السامية » ولن 
يجد لك أحبأ اقلم شرفا بعد هذه السيرةالااذا سرت بنقل التاريخ الحمدي 

35 

يهان رت الكون هن | حك فى الروح قد سيمت بهذا الواقم 
قرا هذا الشخوص برا ترى ذمنا وترجم للبحيط الواسع 

لقد مرت روح سيدتنا « خديجة » مبذه الدار فرأينا منها مانقلناه 
للقاريء والا 2 هي لدى الحبيط الواسع فم ل تتجلى اليوم علىهذا العام الذي 
مرح وو ال 014 ي قست في سيلبا مع عليا الكريم 
ماقاست قد أعلاها الله لعالى وعفام فنا ولفوها ا عرب وثير العرب 
وأصيحة روز الارش وحم رها ملوءة كل هذه العصور الى بومناهذا 
كن يدوك من جميع أجناس الوضر ١ ١‏ إله احا ابي شحمد رس ل الله » : 

وف ولدت سيدتنا « خديجة » مى زوجبا الكريم إلءن وبنات 
ريت لها من بنتبا 'سبدة ٠‏ فاطمة الزهراء » ذربة مباركة في أكثر 
أنام “رض واد نه » ولكن هل تجلى اليوم :اك الروح الشريفة وترى 
0 لادها 7. فالسلام ليك ياأم المؤمنين : 
سلاء الله ورحجث» رياه على روحك الطاهرة اماه 


' © 2السبرة الشريفة ؛ 


ل 


١‏ فبرس سيرة السيدة خدحجة 


هن 


(فبرس سيرة السيدة خديحجة 4 


١ 


موريحة 
و (مقدمة تمبيدية أواهداء السيرة ) 
ه - (المقدمة ( ٠‏ اأعرب ‏ أصوطم 


صويدةه 


عند المعئة ( 9" حربه أهل مكدع 
٠‏ البيعوأارقوحقوق الساء فيمكة 


وأنسامهم ١7‏ العرب البائدة 4 ١؟_(الفصل‏ الرابع مقام الاساء فيقوم 


1 العرب ولد امهاع-ل 6 


6 ااعرب - تاريخهم وعل النسب 


عندهم ١/6‏ العر ب-_حصارم قبل 


الاسلام.الغسانيو نغبة اماوك كندة 


٠‏ ٠ماوك‏ كندة وخبرامريءالقيس» 
١‏ عدنان وقحطان أصلا العرب 


خدسة) ؟: وأدالنات ‏ أسيابه » 
ه؟ مشاركة نساء العرب لارجال في 
الأمور ااءأمة » + النساء اللاني 
شايعن عليا (رض)» /ا5 خبرسودة 
اطمدانيه معمعاو ية» 5 خبر بكارة 
الملا ليةوالزرقاء الهمدانية معمعاوية 
ه: دارمية الح<ونية ‏ « « 


؟ااعدنانسلالتهو نس بالنبي(ص) ١ه‏ الفصل الخامس مقام خديجة عند 


4 ( الفصل الأول مكة وحالة 
وريس الاحماعية عند البعتة ) 


قومبا) ١ه‏ النساء ‏ ارتفاع شأممن 
عندالعرب»+ه الألوف وغيرالأًاوف 


ب مكة وحكومة قريس فيبا » |*ه ‏ (الفصل السادس ‏ فضائل خدضة 


6 مكة حال فريس الحربية 


وقعبة اعرها 


أاو> ل اأمانى وات فريش 


2 
الآ - 1 امعشرء واه تساق 


0 


٠ 
سم‎ 
وهو د ع ع ان 7 ع ار عس ها‎ 2 


و ار ١‏ 4دم*'هاارهُم “سأر 


والفضائل عند قومبا) 4ه المعروف 
والمنكر ميزانا الارتقاء عندالعرب» 
هه تربية ملكتي الكرم والشجاعة 
عند العرب ء 5ه 3<اعة العرب 
ويوم ذي قارء لاه أشعار ني يوم 
ذي قارءمره علوم العرب وحكهم 
شق علوم العرب بالطب والادب») 
سك العرب ومحاورامها١+العدل‏ 


صعدحية 


عند العرب » 57 أصول الفضائل 
عند العرب أعدمهم للاسلام 
3 ( الفصل السابع ‏ مال خديجة 
والجال عندقومبا) 4 أفضلألوان 
الحسان عندالعرب » 56 استعداد 
العرب عب حمالالحلقة الىمعرفة 
جمال الحالق 6 655لا وصف 
الال 


با" د المصل التامن 95 ثراء خدة 


والعراء عن قومما ) ٠4‏ قريش- 


صفحةه 


نل 





قبل تزوج خدية) "1 عناية 
اله تعالى بالعرب وبعبد المطلب 
خاصة » 85 شرف عبد المطاب 
بالني ء 5م ثاريم مولد النى ) 
خبر رضاع الني ومرضعته 
حليمة العدية » للم بر كته علمها 
م وفاة أم 'اني » هم كفالة أي 
طالب للنيء ٠.ةتر‏ ببته(ص)و نشأنه 
اللنان نشأ عليها » ؟ه رؤية البي 
لحرب الفجار 


استعدادها للاسلام 6 قرشب أثاة . ( الفصل الحادي عشر ‏ الحب 


حيرأ الأمحد والعروة الاأريش- 
أسو أقباتجامعالعرب »”/اصادرات 
بلاد الحجاز وواردائها 6 ل 





الشريف ) 4 الحب الشريف ل 
طبيعة اانفس 6 986 محبة <دنجة 


للبي (ص) ومزاباه 


حضارة قريس » 76 التحارة في أده _( الفصل الثاني عشر - تغاؤل 


الجاهلية وأصناف الأموال؛ هل 
النشود والابل قُِ الماهلية 6 





هذا وقته ): لاه معرفة العرب 


“لا الرقيق والزرع والضرع في إه.ه _( الفصل الثالث عشر ‏ المواطر 


الجاهلية»// المروة ينا بيعب|متحدة 
يي كل زمان 

79( المدل التاسع ‏ زواج خدية 
الأول ) ١٠م‏ الاشارة الى حيأة 
خديجة الحديدة 






في قلب خدجة )غ2 وه أماني 
خديمة وخواطرها في الزواج 
بمحمد » ٠٠١‏ ضر اتقليسد 
بالعادة » ٠١١‏ خواطر المرأة 
السكاملة 


(١‏ الفصل العاممر ‏ مد ( صلمم ) ٠١|‏ (الفصل الرابع عشر ‏ الزواج) 


١4‏ فبرس سيرة السيدة خديجة 





صفحة صاحة 
طريقة خطبة خديجة النبي 1 ١4#‏ أساس ملك اسرائيل الوحي 
(الفصل الخامس عشر ‏ بيت 1 والانياء» ١8+‏ إمكان الوحى 
خدنحة بعد الزواج ) ووقوعه ١56)‏ خديجة ‏ استداجلما 
- (الفصل السأدس عشر ‏ العمل | على صدق تبوته مكب بعل ورقة 
زوحي ) ٠٠١‏ مانحر:_ 145167 - (الفصل اثاني والعشرون 


بحث في العمل الروحي الاعانوالآ ياتوخوارقالمادايق) 
؟؟١‏ ( الفصل السابم عشر ‏ بدء 1 ١67‏ الابمان بالدليل 6 ١58‏ إعان 
اوحي ) خديجة لم يكن تأئير الزوجية ؛. 
(١ 8‏ |انصل الثامن عشر ‏ عظم | ٠٠١‏ الاختلاف في الاستدلالاث” 
المنة بانساع المنة ) | الوارق لا تغير سئن الكون » 
(١‏ الفصل التأسم عشر ‏ الدلالة | ن١‏ الحولزقبهستوةفيوصحة 
العقلية على صدق الرسالة ) الدين عليباء ؟ه اتعذر الا كتناهء 
٠‏ (الفصل العشرون .. شرححكة | ٠6"‏ عناية الله باائبي اختار 
السيدة خدمة ) 5 (الفصل الثالث والعشرون ‏ 


( الفصل الحادي والعشرون ٠١‏ اعلان الدعرة واحتال الأذى 
الدليل النقلى على صدق محمد ١)‏ واثبات )» ١٠65‏ معاندة قريش 
,39 ورقة ن نوفل_اعانهبالدليلء وعدم أهتداتها » ١6+‏ الماحدون 
استدلاله بكتبالعبد الحديد | والمإمنون ١64»‏ شلاصة الدعوة ؛ 
عل صدق محمد ؛ ١5١‏ استدلاله ٠5‏ ( النصل الرابع والعشرون- 
بالعيد ال#لديم على ذلك ء بعد عشرسئين ) 16١6‏ الماحدون 
قول بنى اسرائيل بالنبوة 1 والمؤمئون ‏ مقابلة . وفاة خديحمة 





اللقون ذليها مالا بس 
الابرنات الاي نابا اللتجليد وأجرة بريد 


ارش ارش 
و قسرر لاثرآن الثم الكل بره |0. م مجوعة الممار(بمتجلداً) ١‏ 
١م <١‏ خخ « "لجر اليايع مهام ذ كر المواد التبوي / 
از لايل من تمسهي أبن كلو ؟ مخبصر ذتري المواد 

والبغر يورق يجيد ووعورق مادي | » المسلع والمملد 
"٠‏ الجزءالئاني منهوه بدي ٠‏ شبها تالتصاريرحجع الاسلام 
دم الجزهالاوليدن الممنيوالشرس الكييو ام الخلافة أو الامامة المظمى 
٠‏ سير سورة الفائيمة طبعدراوية :9ه الوهابيون والحجاز 
١‏ «المصر د ثالثه ك ١|‏ المسلمون وأفبط < 
٠‏ بها #التوحيد (طبمةرابية) 70 .إرزسائل وفناوى «جديدة 0 
© الاسلاموالنعرانبني ررق يجيد 2 م التوسل والوسيلة 2 
؟ اصلاح الام الشرعية لق ام انالةاليفان دلطلاي النضبان "(١‏ 
»ار جةالاستادالامام!المنشا'ت) 4 ١١‏ العسوفية والفقراه 0 
١١‏ (ألنا'بينوالراني) 3 | القول السددء فى الاجتباى والنغابد 
٠‏ الجر ولتمديل ( للفاسى ) أ تاوىفياصلاحامرأة 





م تاربخ الجبمية والممنزلة (له  )‏ أه؟ دلائل الاسجاز . طبمة ثانية 
ل عمفةاو لاملي النغار ( للذهي) |ه؟ أسرار البلاغة ‏ ( « 
بج مدارج السالين + أجزاطابنلة رام اغيل برا 

9 شابخ اذل (المقبلل) |" الصاب والنداء (لإدكتور صدق 


٠ شرح عفيدةالسفار يني ( جزآن) |" ظظرة فى كهبالعيد الجديد‎ ٠ 
سنن الكاثيات (الاول والاني)0‎ ١+ هديا رسول (تتصرمن زادالمماه)‎ ٠ 

٠‏ امفناح الخطابة والوعظ انقان مؤققات جرجي (بدان 

4 مفناح السئة مب حاضرالما الاسلايوءورق نادي 
ف هفتا اللخ المر بة (تطييق على الفواعد) | ١‏ الاججتاجوالافتراقفٍ الحلف الطلاق 
م عدردة! د بت ورت جيدوه بعادي | ؟ اللمبحعي امون 

٠‏ أجاز القرآن (للاستاذ اارافعي) ٠١|‏ شموهة آثار رفيق بك العم 
آخر نغ سراجو رنحاديو. #جيدأم اوامم الاسعاد في جوامرالا عداد 





